
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

836
www.kassiounpaper.com

ــــدة لـــرفـــع  ــــديـ ــــع الإقـــلـــيـــمـــي مـــــحـــــاولات جـ يـــشـــهـــد الـــــوضـ
منسوب التوتر، من خلال حملة دعائية واسعة، عن 
احتمال اشتعال حرب إقليمية، تنذر بـ»قيام الساعة«!  
لــيــس خـــافـــيـــاً عــلــى أحـــــد، أن الـــعـــديـــد مـــن مــظــاهــر هــذا 
الــتــوتــيــر مــصــطــنــعــة ومــفــتــعــلــة، لاســيــمــا، وإن إمــكــانــيــة 
تــحــقــيــق هــــذا الاحـــتـــمـــال قــريــبــة إلــــى الـــصـــفـــر،  فـــي ظل 
ــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، فـــإلـــى مــــــاذا تــســعــى قـــوى  ــتـ ــ الـ
الـــحـــرب، مــن وراء هـــذه الــلــغــة الــحــربــجــيــة، وإلــــى أيــن 

يتجه المشهد الإقليمي؟
تحاول قــوى  الفاشية و الحرب، من خلال تشحين 
الأجـــواء إلــى التعويض عن الخسارة الاستراتيجية 
التي لحقت بها بعد اندحار داعش في كل من سورية 
والعراق، والتي كانت تعتبر يدها الضاربة والحامل 

السياسي والعسكري، في تعميم الفوضى.
تأتي محاولات التوتير الجديدة، بعد فشل محاولة 
تفجير صـــراع قــومــي فــي الــعــراق، واضــطــرار كــل من 
الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان اللجوء 

إلى طاولة التفاوض في حل الخلافات القائمة.
ــــى طــريــق  ــيـــمـــن إلــ ــعــــودي فــــي الـ وصـــــــول الــــخــــيــــار الــــســ
مسدود، وعجزه الواضح عن إنجاز المهمة الموكلة 

إليه.
تزايد الانقسام، والتفكك في الحلف الإقليمي لقوى 
ــلـــدان هــذا  الــــحــــرب، ســـــواء كــــان بــيــن بــلــد وآخـــــر مـــن بـ

الحلف، أو داخل البلد الواحد.
ــقــــوى الـــفـــاشـــيـــة فــــي الادارة الامـــريـــكـــيـــة، مــن  فـــشـــل الــ
التنصل من الاتفاق النووي مع ايران، لابل إن هذه 
المحاولة، فرضت عليها المزيد من العزلة، حتى مع 

أقرب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.
تزايد فعالية الــدور الروسي، ودخوله على خطوط 
مختلف الأزمات بما فيه الخلاف الايراني السعودي، 
مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى حــلــول 
عقلانية مــتــوازنــة، تقطع الطريق على قــوى الحرب 
التي تستثمر فــي هــذه الأزمـــات، والــخــافــات القائمة 

بين بلدان المنطقة، للحفاظ على هيمنتها.
تــعــزيــز وتــثــبــيــت خـــيـــار الـــحـــل الــســيــاســي كــحــل وحــيــد 
لــــازمــــة الــــســــوريــــة، والـــضـــغـــط الــــروســــي الـــمـــتـــواصـــل، 
والـــحـــلـــول الابـــداعـــيـــة الــمــتــاحــقــة لإزالـــــة مـــا تــبــقــى من 
الـــعـــراقـــيـــل، أمـــــام جـــولـــة جــنــيــف الــمــرتــقــبــة فـــي الــثــامــن 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وتــجــســيــد نــمــوذج 
عـــمـــلـــي لـــحـــل الأزمــــــــــات فــــي ظــــــرف الــــــتــــــوازن الــــدولــــي 

الجديد. 
جـــرى  افــتــعــال هـــذا الــتــصــعــيــد، بــعــد إعـــان الــعــديــد من 
الـــدول ذات اوزان اقتصادية كبيرة عــن سعيها إلى 
التخلي عن الدولار، وطرده من عملية التبادل، وما 
يــحــمــلــه ذلــــك مـــن مــخــاطــر عــلــى هــيــمــنــة الـــــــدولار على 
ــــدولار،  ســـوق الــعــمــات، وبــالــتــالــي افــتــضــاح عــــورة الـ
باعتباره  أخطر أداة »نصب وسلبطة« في التاريخ 

البشري.
إن الــتــلــويــح بــحــرب واســـعـــة، فــي الــظــرف الـــراهـــن، لا 
يتجاوز عتبة الألاعيب الجيوسياسية لقوى الحرب، 
عــبــر تـــوريـــط قـــوى ودول بــصــراعــات جـــديـــدة، بغية 
الــتــغــطــيــة عــلــى تــراجــعــهــا الــــعــــام، بــعــد تــســاقــط أدوات 
هيمنتها الــواحــدة تلو الاخــــرى، أمــا ارتــكــاب حماقة، 
جــزئــيــة ومـــؤقـــتـــه مـــن هــــذا الــــنــــوع، بــاعــتــبــارهــا »صــفــة 
مـــازمـــة لــلــرأســمــالــيــة الـــمـــأزومـــة« فــلــن تــــؤدي إلا إلــى 
الــمــزيــد مـــن الـــتـــراجـــع، وافـــتـــقـــاد الــمــزيــد مـــن الأوراق، 
ــــإن حــــث الـــســـوريـــيـــن الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه الــحــل  ــلـــيـــه، فـ وعـ
الـــســـيـــاســـي، عــلــى أســـــاس الــــقــــرار الــــدولــــي 2254 هي 
مهمة مستمرة وقــائــمــة، وبــكــل مــا تعنيه، مــن إيــقــاف 
ــيـــة، ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب، والــتــغــيــيــر  ــانـ الـــكـــارثـــة الانـــسـ

الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.    
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يـــــــزداد تــــواتــــر الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي يــطــلــقــهــا 
المعنيون بقضية الأجــور  أركـــان الحكومة 
مؤكدين رفضهم الشديد لأيــة زيــادة يحلم 
بها العمال، وكل العاملين بأجر في المدى 
المنظور والبعيد، كما صرح وزير المالية، 
وقبله عدة وزراء أخرين حيث قال وزير 
المالية: »زيـــادة الأجـــور والــرواتــب ليست 
فـــي ســلــم أولـــويـــاتـــنـــا الــمــوضــوعــة فـــي بــيــان 
الـــحـــكـــومـــة لــلــســنــة الـــمـــالـــيـــة الــــقــــادمــــة« ولــكــن 
ســيــادتــه لــم يــقــطــع الــحــبــل بــنــا فــي منتصف 
الـــبـــئـــر نـــحـــن أصــــحــــاب الأجــــــــور بــــل أعــطــانــا 
»الأمل« بأن الحكومة ستصب »اهتمامها« 
ــيــــشــــي عـــبـــر  ــعــ ــمــ ــيــــن الـــــــوضـــــــع الــ ــــى تــــحــــســ ــلـ ــ عـ
التوظيف الذي ستقوم به الحكومة، ولكنه 
لـــم يــقــل لــنــا كـــم عــــدد الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، 
ومـــا الــرقــم مــن الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل الــذيــن 
الحكومة  لخطة  وفــقــاً  توظيفهم،  سيجري 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــــوضـ ــ ــــن الـ ــ ــــي ســــتــــحــــســــن مـ ــتــ ــ الــ
ــــل الـــتـــوظـــيـــف الــجــديــد  لـــأســـر الـــفـــقـــيـــرة، وهـ
ســيــتــم عــلــى أســـــاس الـــحـــد الأدنـــــى لــأجــور 
الحالي »16,175« ل.س وهو المبلغ الذي 
لا يــكــفــي لــــســــداد قــيــمــة ثـــمـــن الـــخـــبـــز فــكــيــف 

سيكفي لتحسين المعيشة؟
ــاد الـــعـــام لــلــنــقــابــات  اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاتــــحــ
القاسم المشترك للمداخلات  الأخــيــر، كــان 
أمــــــــــــام الــــــحــــــكــــــومــــــة، هــــــــــي: قــــضــــيــــة الأجــــــــــور 
الـــذي يـــزداد ســوءاً  والمستوى المعيشي، 
ــا فـــعـــلـــت الـــحـــكـــومـــات  ــمــ ــكــــومــــة كــ ــــن الــــحــ ــكـ ــ ولـ
السابقة كلها، التي كانت تحضر مثل هذه 
الاجــــتــــمــــاعــــات، ســــوفــــت الــــمــــوقــــف وأعـــطـــت 
ــلــــزمــــة لــــهــــا فـــــي زمـــــــن أو  الــــــوعــــــود غــــيــــر الــــمــ
وقــت. وانفض الاجتماع دون انتزاع هذا 
الــمــطــلــب، الـــــذي هـــو أبــــو الــمــطــالــب وخـــرج 

النقابيون بخفي حنين.
لـــمـــاذا الــحــكــومــة لا تـــريـــد زيــــــادة الأجـــــور؟ 
هــل هــو نقص حقيقي فــي الــمــوارد، أم أن 

الحكومة لها مآرب أخرى؟
تجمع التقارير والدراسات الاقتصادية، أن 
حجم التهرب الضريبي يقارب ال30% من 
الــدخــل الــوطــنــي، والــفــســاد لــه حصة كبيره 
مـــشـــابـــهـــه، والــــتــــهــــرب الـــجـــمـــركـــي لــــه حــصــة، 
وهناك مطارح أخرى يمكن أن تدخل في 
بــنــد الــــمــــوارد، ألــيــســت هــــذه مـــطـــارح يمكن 
اللجوء إليها لتمويل زيادة الأجور؟ أم أن 
هــذه المواقع ممنوع الاقــتــراب منها، وأن 
الاقــتــراب مــن جــيــوب العمال والــفــقــراء هو 
الأكثر إمكانية في تحصيل الضرائب على 
الأجور، وما يدفع بالإضافة لهذا الضرائب 
ــلـــى فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء والـــهـــاتـــف  عـ
وخــــافــــه؟ فــكــم ســيــبــقــى مـــن أجـــــور الــعــمــال 
لمعيشتهم التي تريد الحكومة »تحسينها« 
وفــقــاً لما يقوله أصــحــاب الــحــل والــعــقــد في 
زيــادة الأجـــور: إن معادلة الدخل الوطني 
الـــمـــكـــونـــة أســـــاســـــاً مــــن الأجــــــــور والأربـــــــــاح، 
تــوضــح مــقــدار الــظــلــم الـــواقـــع عــلــى الــفــقــراء، 
ومـــنـــهـــم: الـــعـــمـــال مــقــابــل الاغـــتـــنـــاء الــفــاحــش 
لأصحاب الــربــح، فهل سيدوم هــذا الظلم؟ 
سنعيش ونرى إلى أي منقلب سينقلبون؟

 
  

حرب الأجور إلى أين؟

بصراحة

ما من أزمة 
دخلت فيها 

البلاد إلا وخرجت 
الحكومة تبرئ 
نفسها وترمي 

بالمسؤولية 
الكاملة على 

المواطنين 
متهمة إياهم 

بالفساد

ǧǧميلاد شوقي

القانون يطبق على الفقير فقط! 
ــــع أصـــحـــاب  ــــم الــــتــــشــــدد مـ ــــي الـــمـــقـــابـــل تـ  فـ
الـــــــــــدخـــــــــــل الــــــــــمــــــــــحــــــــــدود الـــــــــــذيـــــــــــن ســـــحـــــبـــــوا 
قـــروضـــاً سكنية قــبــل انــفــجــار الأزمــــة ولــم 
يستطيعوا الـــســـداد، فــهــؤلاء تــم طــردهــم 
مــن مــنــازلــهــم، وبــيــعــت فــي الـــمـــزاد العلني 
لــــصــــالــــح الــــــمــــــصــــــارف، ولــــــــم تــــتــــم مـــــراعـــــاة 
أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة الــســيــئــة، مـــع الــعــلــم 
أن قــرضــاً واحـــداً لبعض التجار يساوي 
القروض السكنية جميعها لا بل في أحد 
المصارف الحكومية فــاق أحــد القروض 
ــبـــة 05% مـــــن ســـيـــولـــة  ــاريــــة نـــسـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــالـــف لــتــعــلــيــمــات  ــمــــصــــرف، وبـــشـــكـــل مـــخـ الــ
مجلس النقد والتسليف، وهو ما تسبب 
فـــي وصـــــول الــبــنــك إلــــى حـــافـــة الإفـــــاس، 
وحـــــــــــــــــاول الـــــــمـــــــصـــــــرف تــــــعــــــويــــــض نـــقـــص 
ــــن رواتـــــــــب الــمــوظــفــيــن  ــه مـ ــديــ الـــســـيـــولـــة لــ

الموطنة لديه.

الفقير إلى الشارع والتجار إلى 
إعادة الإقراض!

أعـــــلـــــن مــــنــــذ أيــــــــــام عــــــن قـــــيـــــام أحــــــــد رجــــــال 
الأعــــمــــال مــــن مــحــافــظــة طــــرطــــوس بــدفــع 
قيمة القروض السكنية المتعثرة لبعض 
أســــر الـــشـــهـــداء، لـــوقـــف إجـــــــراءات الــحــجــز 
والبيع لصالح البنك العقاري، فالحكومة 
لــــــــم تـــــجـــــد ســــــــــوى هــــــــــــؤلاء لـــــكـــــي تـــحـــصـــل 
أموالها منهم، وبدل أن تعفيهم من قيمة 
الـــــقـــــروض، أو تــــؤجــــل اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا عــلــى 
الأقــل، قــررت رميهم في الشارع وتركت 

مصيرهم للمحسنين! 
رغـــــــــــــم تــــــــــراجــــــــــع حــــــــاكــــــــم الــــــــمــــــــصــــــــرف عــــن 

ــقــــة، واعـــــــتـــــــذاره عــنــهــا  ــابــ ــاتـــه الــــســ تـــصـــريـــحـ
بــعــبــارات وشـــعـــارات وطــنــيــة مـــن الــطــراز 
قــــــراره  ــــن  عـ ــتــــراجــــع  يــ ــــم  لـ أنــــــه  الأول، إلا 
وكـــالـــعـــادة، الـــمـــواطـــنـــون لا يـــأخـــذون من 
الــحــكــومــة ســــوى الـــشـــعـــارات والـــعـــبـــارات 
الفارغة، والثروة تبقى لأصحاب الطبقة 

المخملية.
ــــم  ــاكــ ــ ــــحــ الــــــمــــــضــــــحــــــك فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الــ
بالتوقف  للمواطنين  مطالبته  المتكررة، 
عن الادخار تحت البلاطة، وكأن الحاكم 
ــابــــق، فـــكـــيـــف يــمــكــن  نـــســـي تـــصـــريـــحـــه الــــســ
حــرمــان شعب مــن الاقــتــراض لأن راتبه 
لا يكفيه أن يــدخــر تحت الــبــاطــة؟ وهل 
تركت السنين السبع العجاف التي مرت 

شيئاً تحتها أساساً؟

ماذا يبقى من الأجر ليدخر!
نقيب الصاغة من جهته، لاحظ ندرة بيع 
الــلــيــرة الــذهــبــيــة أو الأونـــصـــة للمواطنين 
النسبي  الابتعاد  بسبب  الحالية  بالفترة 
عــــن الادخــــــــار بـــالـــذهـــب والـــــــــدولار حــســب 
زعمه، كأن كلام النقيب يحتاج لتصويب، 
لأن الـــــمـــــواطـــــن مــــــن زمـــــــــان نــــســــي شـــيـــئـــاً 
أســمــهُ ادخـــار »مــو بــس بــالــذهــب بــل بأي 
شيء«، حتى على مستوى الخبز أصبح 
الــمــواطــن يــشــتــري مــا يكفيه لــيــوم واحــد 

فقط.
وبـــــــدل كـــلـــمـــة ادخــــــــــار، كــــــان عـــلـــى الــنــقــيــب 
أن يــســتــبــدلــهــا بــعــبــارة أصـــح مــنــهــا وهـــي: 
ــيـــــن بـــــدل  ــ ــــاربـ ــــمـــــضـ ــــة الـ ــــمـ ــلـ ــ ــــة، وكـ ــاربــ ــ ــــضــ ــمــ ــ الــ
المواطنين، هؤلاء الذين جمعوا ثرواتهم 
عــلــى حـــســـاب لــقــمــة الـــشـــعـــب، ومــــن خــال 
مضاربتهم التي تسببت بانخفاض قيمة 

العملة وارتفاع الأسعار.

إذا كــانــت الحكومة تــاحــظ أن مستوى 
ــــي جـــــــــــــداً، بـــــــــات يـــشـــكـــل  ــدنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الأجـــــــــــــور الـ
ــةَ خـــطـــوة تــتــخــذهــا بسبب  ــ ــام أيـ ــ عــائــقــاً أمـ
الــتــراجــع الكبير فــي مــعــدلات الاستهلاك 
فـــي الــــداخــــل، فــلــمــاذا لا تــعــدل ســيــاســاتــهــا 
تــــجــــاه الأجـــــــــور؟ أم أن هـــــذا الــمــســتــوى 
مـــــن الأجــــــــــور يــــنــــاســــب أصـــــحـــــاب الــــربــــح، 
ــــك تــبــقــى  ــــع ذلــ ويــــزيــــد مــــن أربــــاحــــهــــم، ومــ
الأمــوال العامة والثروة حكراً لهم فقط، 
ــــدر خـــدمـــة  ــيـــــن والـــــــــقـــــــــرارات تـــــصـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ والـ
أفـــراد الشعب، وما  لمصالحهم، أمــا بقية 
يعانيه ذو الــدخــل الــمــحــدود، فهم خــارج 
ــام الـــحـــكـــومـــي، ولــــيــــس لـــهـــم حــق  ــمــ ــتــ الاهــ
بالأموال العامة، والحكومة ليست معنية 
بــتــحــســيــن وضـــعـــهـــم الـــمـــعـــاشـــي، ولــيــســت 

مسؤولة عن مشاكلهم وأزماتهم.
ــا مــــــن أزمـــــــــة دخـــــلـــــت فـــيـــهـــا الــــــبــــــاد إلا  ــمــ فــ
وخرجت الحكومة تبرئ نفسها، وترمي 
بــالــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــلــى الــمــواطــنــيــن، 
متهمة إياهم بالفساد. فمن أزمة الكهرباء 
إلــــى أزمــــة الـــغـــاز والـــمـــواصـــات، وآخــرهــا 
ــكــــان مــســؤولــيــة  كــــان تــحــمــيــل وزيـــــر الإســ
أزمــــــة الـــســـكـــن إلـــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن أنــفــســهــم، 
بسبب كثرة أفراد الأسرة حسب ادعائه.

العمال يعملون بوطنيتهم ولكن 
ماذا يطعمون أولادهم؟؟

العمال للحكومة  إذا مــا تقدمت منظمات 
بـــمـــطـــالـــب ذوي الــــدخــــل الــــمــــحــــدود فــإنــهــا 
تـــكـــرر عــلــيــهــم الأجــــوبــــة نــفــســهــا لا تــوجــد 
مــــوارد، وعلينا ضــغــط الــنــفــقــات معجونة 
ــــن الــــوطــــن  ــــارات عــ ــعــ ــ ــــشــ ــاً بـــبـــعـــض الــ ــعــ ــبــ طــ
والـــوطـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــــهــــارات عــن 

فوائد الصبر والتحمل.

العمال محرمون من كل شيء!

لا يحق لذوي الدخل المحدود الحصول على قرض، لأن رواتبهم لا تكفي لسداد أقساط القرض، بهذا الكلام الواضح والصريح حرم حاكم مصرف 
سوريا المركزي 90 % من السوريين من إمكانية الحصول على قرض، وحصر الاستفادة من هذه القروض ب 10 % من السوريين ومن هم ليسوا 

بحاجة أصلا للقروض، بل كانوا هم السبب في خسارة المصارف الحكومية وتراجع السيولة لديها، ومع ذلك لم نسمع بأنه تمت محاسبة أي واحد 
منهم أو توقيفه أو حرمانه من الاقتراض، لا بل كان البعض يتطاول على إدارات البنوك لمجرد مطالبته بتسديد أقساطه! ومع ذلك يحصلون دائماً 

على مراسيم إعفاءات واحداً تلو الآخر.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر_ اعتصام مرتقبالسعودية - اعتصام العمال الوافدين فلسطين المحتلة_ وعد بلفور المغرب -  مصانع المغرب 
يواصل عمال شركة مصانع المغرب بعين في الدار 
البيضاء إضرابهم عن العمل منذ يوم 20 تشرين 
الأول الماضي، من أجل إجبار الإدارة على قبول 
ملفهم الــمــطــلــبــي، لأنـــه لــم يــتــم فــتــح حــــوار مــن قبل 

إدارة الشركة يفضي لنتائج مشجعة.
وكشف أحد العمال المضربين، أن محاولة إدارة 
ــلــــطــــات الـــمـــحـــلـــيـــة وقــــــف الإضــــــــراب  ــنـــع والــــســ الـــمـــصـ
ــــاج فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــــــــرة، بـــــاءت  ــتــ ــ ــنــــاف الإنــ ــئــ ــتــ واســ
بالفشل إضافة إلــى أن الإضـــراب تطور إلــى حملة 

اعتصامات.
يــذكــر أن السبب الــرئــيــس لــإضــراب هــو: محاولة 
ــيــــات الــمــعــمــل  الإدارة إقــــصــــاء الــنــقــابــيــيــن، ونـــقـــل آلــ
لجهات مجهولة، بالإضافة لتبني الشركة سياسة 

جديدة تضر بالعمال القدامى.

أكـــد الاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات عــمــال فلسطين: تمسكه 
بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ورفـــضـــه لــلــســيــاســات 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة والــحــالــيــة مــضــيــفــاً: أن التمسك 
ــتــــذار بــريــطــانــيــا عـــن هــــذه الــجــريــمــة الــتــي  بــمــطــلــب اعــ

اقترفتها، مطلب فلسطيني لا يمكن التنازل عنه.
وحــيّــا الاتــحــاد بــاســم عــمــال فلسطين: مــوقــف اتحاد 
الرافض لاحتفالات حكومة  نقابات عمال بريطانيا 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــمـــئـــويـــة الــــوعــــد الــــمــــشــــؤوم، ومــطــالــبــتــهــا 

بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. 
كما شــهــدت الــعــديــد مــن الــعــواصــم العربية والــدولــيــة، 
فعاليات احتجاجية تنديداً بالوعد الذي أقام بموجبه 
الاحتلال الإسرائيلي »دولته« على أرض فلسطين 
الــتــاريــخــيــة، ورفـــع الــمــتــظــاهــرون لافــتــات تــنــدد بــدور 

بريطانيا في معاناة الشعب الفلسطيني.

تجمع العشرات من عمال شركة نهضة الإعمار 
إحــدى شــركــات مجموعة البيان القابضة يــوم 2 
تــشــريــن الــثــانــي أمــــام مــبــنــى مــحــافــظــة الــمــجــاردة، 
وكان عددٌ من عمال الشركة قد دعوا إلى التجمع 
ومــطــالــبــتــهــم بــصــرف رواتــبــهــم الــمــتــأخــرة مــنــذ 11 

شهراً. 
ــــد الــمــهــنــدســيــن فــــي الـــشـــركـــة، حــيــث  وتــــحــــدث  أحـ
قـــال: »كــيــف نستطيع أن نــوفــر أبــســط متطلبات 
الحياة، ونحن بدون رواتب، ونحن معنا عائلاتنا 
وأبناؤنا في الــمــدراس« وذكــر أن الشركة قامت 
ــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن بــشــكــل  بـــتـــســـريـــح نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ

تعسفي ورفضت إعطاءهم مستحقاتهم . 
كما طالب العمال بصرف رواتبهم ليتمكنوا من 

الصرف على عائلتهم.

ــلــــن الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــنـــقـــابـــة عــــمــــال الـــتـــربـــيـــة فــي  أعــ
الجزائر في بيان أصــدره يــوم 5 تشرين الثاني، عن 
التربوية  المؤسسات  بكل  احتجاجية،  وقفة  »تنظيم 
تعبيراً عن رفــض سياسة الـــوزارة بخصوص عملية 
الإصلاح التربوي، بتاريخ 15 تشرين الثاني، وأعلن 
ــــن الــــمــــشــــاركــــة فـــــي »الاعــــتــــصــــام    الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي عـ
تحقيقاً للمطالب المرفوعة، وتفويض المكتب الوطني 
لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات والإجـــــــــراءات الــمــنــاســبــة، فـــي إطـــار 

التنسيق النقابي«.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الوطني للتكتل النقابي، 
الـــــذي نـــــدّد »بـــالـــســـيـــاســـات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــن اســـتـــمـــرار  ــــن الــــحــــكــــومــــة، والــــتــــحــــذيــــر مـ الـــمـــعـــتـــمـــدة مـ
التوزيع غير العادل للثروة، مع إلزامية فتح شراكة 
فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين.

ǧǧ إيفان علي

افــتــتــح إضــــراب عــمــال ســكــك الــحــديــد عـــام 1912 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ــاة الــــطــــبــــقــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــن حـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــلــــة جــ مــــرحــ
السورية، انتقلت بعدها من المرحلة الجنينية 
إلــــى مــرحــلــة الـــنـــضـــال الـــمـــفـــتـــوح، الـــــذي تــصــاعــد 
فــي العشرينات والثلاثينات مــع صــدور أولــى 
ــبــــاد، الـــتـــي حملت  الــصــحــف الــشــيــوعــيــة فـــي الــ
لواء الدفاع عن المطالب المحقة للعمال الجياع 

والعاطلين عن العمل حتى اليوم. 

صحف القرن العشرين
جاء في العدد الأول من جريدة الإنسانية عام 
1925: »الإنــســانــيــة هــي جــريــدتــك أيــهــا الــعــامــل، 
فأقرأها وأعطها لغيرك ليقرأها« ونشرت في 
العدد نفسه أخباراً عن مظاهرات عمال بيروت 
واحتفالات الأول من أيار، بينما دافعت صحف 
الـــعـــمـــال وصـــــوت الـــعـــمـــال والـــفـــجـــر الأحـــمـــر عن 
نضال العمال في سبيل حقوقهم 1933-1930. 
دعــــــــت جــــــريــــــدة نـــــضـــــال الــــشــــعــــب فــــــي عــــددهــــا 
الأول عـــام 1934 للتضامن مــع عــمــال نسيج 
حلب المضربين. أمــا صحيفة صــوت الشعب 
الــيــومــيــة فــكــانــت تــغــطــي الإضــــرابــــات الــيــومــيــة 
لــلــعــمــال، مــثــل: افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الـــصـــادر يــوم 
ــــة  ــــن ســـــوريـ ــ ــــرنـــــســـــي عـ ــفـ ــ جـــــــــاء الــــمــــســــتــــعــــمــــر الـ
بــعــنــوان »إضـــــراب عــمــال الـــتـــرامـــواي مستمر 
بــهــدوء ونــظــام وتــضــامــن قـــوي بــديــع«، كذلك 
كــان عــنــوان افتتاحية الــعــدد الــصــادر يــوم 21 
ــــراب عــمــال الــكــهــربــاء في  نــيــســان 1946: »إضـ
يــومــه الـــثـــامـــن، الــشــعــب يــؤيــد عــمــال الــكــهــربــاء 
ويحتج على إهمال مطالبهم، برقيات الأحياء 

والنقابات لرجال الحكومة«.

انــتــصــر 1500 عـــامـــل زراعــــــي فـــي ريــــف مــديــنــة 
سلقين بعد شهرين من الإضراب عن العمل من 
أجل زيادة أجورهم بالتزامن مع صدور العدد 
الأول مــن جــريــدة الــنــور الــيــومــيــة عـــام 1955، 
وكــانــت جــريــدة نضال الشعب نصف الشهرية 
تنشر أخبار إضرابات عمال نسيج حلب 1967، 
وعـــمـــال ســـد الـــفـــرات وعـــمـــال الــبــاصــات والــنــقــل 
الـــداخـــلـــي بـــدمـــشـــق 1969 وعــــمــــال الإنــــشــــاءات 
1978 وموظفي مشافي دمشق وحقول نفط 
الــرمــيــان 1979، وعــمــال نسيج دمــشــق وتبغ 

اللاذقية 1988. 
صــدر الــعــدد الأول مــن جــريــدة الحياة النقابية 
عـــام 1981 تضمن أخـــبـــاراً عــن إضــــراب العمال 
في شركة حديد حماة، ومعمل إطــارات حماة 
وأســـمـــدة حــمــص، أمـــا الـــعـــدد الــثــانــي فـــي الــعــام 
نفسه تضمن مقالًا عن إضراب عمال مطحنتي 
بـــــردى والــــجــــولان فـــي دمـــشـــق، وعـــمـــال معمل 
إسمنت طرطوس، ونفط الرميلان. ونشرت 
جـــريـــدة قـــاســـيـــون عـــن إضــــرابــــات عـــمـــال الــبــنــاء 
والــــمــــاعــــب والــــمــــســــالــــخ وغــــيــــرهــــم فـــــي دمـــشـــق 

 .1988 – 1987

جريدة قاسيون
لــعــبــت جـــريـــدة قــاســيــون دوراً مــهــمــاً فـــي نشر 
كــان يعبر عبر نقاطه  الـــذي  العمالي  البرنامج 
ــتـــــي تـــضـــمـــنـــهـــا »الاقـــــتـــــصـــــادي_  ــ الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة الـ
ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي_ الـــــســـــيـــــاســـــي_ والـ
الــنــقــابــي« حــيــث أكـــــدت عــلــى ضـــــرورة وأهــمــيــة 
وجود برنامج انتخابي يتقدم به المرشح، أو 
الاختيار  للعمال  ليتاح  المرشحين،  مجموعة 
ــا قــــدم في  ومــــن ثـــم الــمــحــاســبــة عــلــى أســـــاس مـ
البرنامج، وكما أكــدت على أن المنطق السائد 

الإعلام التقدمي وحق الإضراب
لعب الإعلام التقدمي والنقابي بشكل عام، والصحف الشيوعية بشكل خاص، في 

تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم مثل: زيادة الأجور وساعات العمل 
الثماني، وتوزيع عادل للحوافز الإنتاجية والمكافآت، وغير ذلك من المطالب.

فــي الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة عــلــى أســــاس القائمة 
المغلقة التي مضمونها مصادرة إرادة العمال 
في اختيار مرشحيهم المختبرين والمعروفين 
من قبلهم، لا يمكن أن يدفع هذا باتجاه وصول 
ــيــــة، يــمــكــنــهــا الـــــدفـــــاع عــن  قـــــيـــــادات نـــقـــابـــيـــة نــــوعــ
الــحــقــوق الــجــذريــة للطبقة الــعــامــلــة، كــمــا حصل 
في الدورة الانتخابية الحالية التي قاربت على 
نهايتها حيث التبرير كان: الظروف لا تسمح 

بانتخابات. 
ــقـــرن الـــواحـــد  ــلـــت جـــريـــدة قـــاســـيـــون فـــي الـ واصـ
والــــــعــــــشــــــريــــــن الـــــســـــيـــــر عـــــلـــــى خـــــطـــــا شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا 
الــســابــقــات فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن: »الإنــســانــيــة، 
صــوت العمال، الفجر الأحــمــر، صــوت الشعب، 

ــلــــدفــــاع عـــــن مــطــالــب  الـــــنـــــور، نــــضــــال الــــشــــعــــب« لــ
الطبقة العاملة السورية.

يمكننا القول: إن جريدة قاسيون هي الوسيلة 
الإعلامية الوحيدة التي كانت صوتاً لإضرابات 
الــعــمــال فــي ســوريــة بــيــن عــامــي 2017-2001، 
وكذلك كانت صوتاً للدفاع عن حق العمال في 
الإضراب عن العمل حتى تثبيت هذا الحق في 
دستور عام 2012 ولم تتوانَ في الدفاع عنه 
في مختلف المؤتمرات العمالية والنقابية حتى 

اليوم. 
هكذا كانت »قاسيون« وما تزال تشق طريقها 
نحو الغد على هــذا الطريق صوتاً للمنهوبين 

السوريين بمختلف شرائحهم. 
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شؤون عمالية

اتفاقيات العمل العربية
/ 3 /

¿ نبيل عكام

صدرت الاتفاقية رقم / 16 / عن منظمة العمل 
العربية عام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية 

للعمال.
بــهــدف تــأمــيــن الاســـتـــقـــرار لــلــعــمــال الــــذي يــعــود 
بــالــفــائــدة الــعــامــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي من 

خلال تحسين جودة الإنتاج وزيادته.
عرفت الاتفاقية في الباب الأول منها، الخدمات 
الاجتماعية العمالية التي تقدم للعمال: خدمات 
الــســكــن والانــتــقــال والــتــغــذيــة والتثقيف ودور 
ــافـــة لــلــخــدمــات الـــتـــي تــســاهــم في  الــحــضــانــة إضـ
رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي 

للعمال وتحسين بيئة العمل.
حـــيـــث أكــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى إلـــــــزام الــمــنــشــآت 
الكبيرة توفير دار حضانة لأطفال العاملات، 
تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية إضافة 
ــلـــعـــمـــال يــقــضــون  ــة نــــــــادٍ لـ ــ ــامـ ــ إلــــــى الــــتــــربــــويــــة. إقـ
فـــيـــه أوقــــــــات فــــراغــــهــــم، يــــحــــوي بــــرامــــج ثــقــافــيــة 
ــائـــل الــنــقــل  ــيـــة. تــأمــيــن وسـ واجــتــمــاعــيــة وريـــاضـ
من أماكن السكن إلى مكان العمل، في الذهاب 
والإيــــــاب وخـــاصـــة فـــي الــمــنــشــآت الــبــعــيــدة عن 

مكان سكن العمال. 
تتكفل المنشآت في مناطق التجمع الصناعي 
ــــات  ــــدمــ ــــخــ الــ ــــف مـــــــركـــــــز  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ الــــــــتــــــــجــــــــاري،  أو 
الاجتماعية العمالية ونفقات تشغيلها، ومهمة 
ــــذه الـــمـــراكـــز الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  هـ
الرياضية والاجتماعية والثقافية، كذلك تأمين 
دار حضانة لأطفال العاملات، ومتابعة مشاكل 
الــعــمــال الـــفـــرديـــة ومــســاعــدتــهــم عــلــى حــلــهــا. أمــا 
فـــي الــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تـــكـــون بــعــيــدة 
عن مراكز المدن، عليها توفير السكن الملائم 
للعمال المتزوجين وغير المتزوجين، وتأمين 
مــركــز استهلاكي يــؤمــن حــاجــات الــعــمــال كافة، 
مـــن ألــبــســة وغــــــذاء وأدوات مــنــزلــيــة وغــيــرهــا 
مــــــن الــــســــلــــع الــــــضــــــروريــــــة بـــــأســـــعـــــار مـــخـــفـــضـــة. 
وأيضاً إنشاء مدارس مجانية لمرحلة التعليم 

الأساسي لأبناء العمال. 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا التنظيم 
الــنــقــابــي لــلــعــمــال أوضـــحـــت الــــمــــادة / 19 / من 
الاتفاقية: على التنظيم النقابي إقامة صناديق 
مــســاعــدة يشترك فيها الــعــمــال أعــضــاء النقابة، 
وتقدم للعضو مساعدات في حالة زواجــه أو 
أحد أفراد أسرته، وفي حالة الوفاة، أو العجز 

وغيرها من المساعدات.
تشكيل مكتب قانوني لتقديم المساعدة للعمال 
والاستشارات القانونية والمساعدة القضائية 

التي يحتاجها العامل.
إقامة مستوصف لتقديم العلاج لأفــراد أسرة 
الــــعــــامــــل وتــــقــــديــــم الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة 

اللازمة.
الطبقة  وحــقــوقــهــم  بمصالحهم  الــعــمــال  تثقيف 
وكذلك  والقانونية،  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 

المهنية.
وأشـــــــــارت الـــــمـــــادة / 20 / مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــى 
ــــاب الــعــمــل  ــــحــ ــــة وأصــ ــــدولــ وجــــــــوب مـــســـاهـــمـــة الــ
بـــالـــدعـــم الـــمـــالـــي فـــي نـــشـــاط الــنــقــابــة لــخــدمــاتــهــا 

الاجتماعية. 
وفـــي الــبــاب الــثــالــث مــن الاتــفــاقــيــة، أكــــدت على 
ــــى لــــلــــخــــدمــــات  ــلــ ــ ــلــــس أعــ ضـــــــــــــرورة إنـــــــشـــــــاء مــــجــ
الاجــتــمــاعــيــة الــعــمــالــيــة، مــهــمــتــه مــتــابــعــة مــراكــز 
المدن وتقديم الدراسات والبحوث الضرورية 
لــتــطــويــر عــمــل هـــذه الـــمـــراكـــز، وإعـــــداد الــقــواعــد 
والنظم التي تكفل رعاية العمال ونشر الوعي 

العام لحقوق العمال ومصالحهم المختلفة.
      

من أول السطر

ǧǧسمر علوان

وعود بلا طائل
يـــــــروي الــــعــــمــــال: أن الــمــشــكــلــة بــــدأت 
مــنــذ نــحــو تــســعــة أشــهــر، حــيــن أقــامــت 
ــــع عـــدد  الــــشــــركــــة مـــســـابـــقـــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ
مــن الــعــمــال، ولأن الــمــعــمــل فــي أمــسِّ 
الــحــاجــة إلـــى الانـــطـــاق بــالــعــمــل دون 
تلكؤٍ، اتــخــذت الإدارة قـــراراً بتوقيع 
عــقــود مــدتــهــا ثــاثــة أشــهــر مــع هــؤلاء 
ــثـــمـــا يـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــى  ــمــــال، ريـ ــعــ الــ
لتثبيتهم،  اللازمة  الأمنية  الموافقات 
واضــــطــــر الـــعـــشـــرات مــــن الـــعـــمـــال إلـــى 
ــلـــى مــــضــــض، رغـــم  الــــقــــبــــول بــــالأمــــر عـ
أن أجـــورهـــم هــزيــلــة لــلــغــايــة، أمــــاً في 
تثبيتهم وبالتالي رفع أجورهم فيما 

بعد.
وبعد انقضاء الأشــهــر الــثــاثــة، تفاجأ 
الـــعـــمـــال بـــــأن الــــمــــوافــــقــــات الأمـــنـــيـــة لــم 
تنجز بعد، فما كان من الإدارة إلا أن 
استحصلت على استثناء من الوزير 
للسماح بمنحهم عقوداً أخرى مدتها 
ثــــاثــــة أشــــهــــر أيــــــضــــــاً! فـــــي الــمــحــصــلــة 
شعر كثير من العمال بالغبن وبأنهم 
تــعــرضــوا لشكل مــن الــخــداع وقـــرروا 

ــــن واصــــــــل  ــيــ ــ تـــــــــــرك الـــــــشـــــــركـــــــة، فــــــــي حــ
آخــــــــرون عــمــلــهــم مــتــمــســكــيــن بـــوعـــود 

التثبيت التي تلقوها بسخاء.
ــــرة أخــــرى  لـــكـــن الأمـــــــر ذاتـــــــه تــــكــــرر مــ
العمال، إذ حصلوا مجدداً  كما يؤكد 
على عقد لثلاثة أشهر مقابل أجــر لا 
يقارن بعملهم في هذه المهنة الشاقة 
والــخــطــرة.. فــمــاذا حــدث للعمال بعد 

تسعة أشهر من التسويف؟  
أبــلــغــتــهــم  الإدارة  إن  الـــعـــمـــال:  يـــقـــول 
ــاء الـــمـــســـابـــقـــة، لــيــجــدوا  ــغــ عــــن قــــــرار إلــ
أنفسهم هكذا وبكل بساطة بلا عمل 
ولا تــثــبــيــت، ولا حــتــى تــعــويــض، ما 
ــيـــاءهـــم إلـــــى أبـــعـــد الــــحــــدود،  ــتـ أثــــــار اسـ
لينقسموا مــا بين لائــم لـــإدارة على 
ــتــــه، ومـــتـــهـــم لــهــا  ــتــــرفــ الـــخـــطـــأ الــــــــذي اقــ
بأبخس  لتشغيلهم  العمال«  »بــخــداع 

الأجور.

تناقضات
مــا جــرى مــع العمال طبقاً لرواياتهم 
ــــر  ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات وزيـ ــامــ مـــنـــاقـــض تــــمــ
المالية الأخيرة والتي أكد فيها_ بعد 
نفيه أية زيادة مقبلة على الرواتب_ 
أن مـــســـاعـــي الـــحـــكـــومـــة تـــنـــصـــب عــلــى 

تحسين الإنتاج، وتوظيف أكبر عدد 
ممكن من المواطنين، وبالتالي رفع 
مستوى دخل الأسرة السورية، على 
اعــتــبــار أن بــديــل الــزيــادة النقدية في 
المستوى  بتحسين  يتمثل  الــرواتــب 
المعيشي للمواطن، فكيف يمكن فهم 
ــذا الـــتـــصـــريـــح بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــخــلــي  ــ هـ
واحدة من أهم الشركات في مرحلة 
إعـــادة الإعــمــار المقبلة عــن العشرات 

من عمالها دون مبرر منطقي؟

لا غنى عنها
مــمــا لا شـــك فــيــه، أن صــنــاعــة الــحــديــد 
والـــصـــلـــب مــــن أهـــــم الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 
ــا إعـــــــــادة  ــيــــهــ ــلــ ــتـــــرض أن تــــــقــــــوم عــ ــ ــفـ ــ يـ
الإعـــمـــار، وهـــو مـــا يــســتــدعــي إيــاءهــا 
ــــى ذلـــك  ــــف إلــ أهـــمـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، أضــ
قيام الشركة بتوقيع عقد مع شركة 
هندية العام الماضي، وهــو ما يعني 
أن الشركة بأمس الحاجة اليوم إلى 
كــادر عمالي مؤهل ينهض بالإنتاج 
عــلــى أكــمــل وجــــه، لــإيــفــاء بمتطلبات 
المرحلة المقبلة، وبالعقد الموقع مع 
الشركة الهندية على حد سواء، فأين 

شركة حديد حماة من ذلك كله؟ 

حديد حماة.. 
»لا تدق الحديد وهو حامي!« 

شكاوى عديدة وجهها عمال »الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية« في حماة عبر قاسيون، مطالبين الجهات المعنية برفع 
الظلم الممارس ضدهم منذ تسعة أشهر، والسطور التالية تنقل بإيجاز بعضاً مما رواه عمال الشركة عن جانب من معاناتهم.

الشركة بأمس الحاجة 
اليوم إلى كادر عمالي 
مؤهل ينهض بالإنتاج 

على أكمل وجه للإيفاء 
بمتطلبات المرحلة 

المقبلة
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تركيا والسعودية 
ومصر نماذج 

فقط عن مصائر 
الأنظمة الإقليمية 

الهامة ذات 
الموارد والشعوب 

والقدرات التي 
تشكلت منظومتها 

السياسية وفق 
التفصيل الأمريكي 

خلال العقود 
الماضية

ǧǧعشتار محمود

ــــات  ــيــ ــ ــا تـــســـمـــيـــه الأدبــ ــمــ )الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط( كــ
أصــبــح واحــــداً من  الغربية،  للمراكز  السياسية 
أهم النقاط الجيوسياسية العالمية التي يتظهّر 
فيها الصراع العالمي، وميزان القوى الدولي، 
ــالــــم بــالــنــســبــة  ــعــ فـــمـــنـــذ أن أصـــبـــحـــت خـــريـــطـــة الــ
لـــلـــغـــرب، أكـــثـــر مـــن مــنــاطــق تــقــاســيــم نـــفـــوذ بين 
قوى الإمبريالية، وأصبحت مضطرة للتعامل 
ــتــــي، أصـــبـــحـــت  ــيــ ــيــ ــــل الــــســــوفــ ــديـ ــ ــبـ ــ مــــــع وجــــــــــود الـ
ــــراع: جـــغـــرافـــيـــاً وســـط  مــنــطــقــتــنــا فــــي قـــلـــب الـــــصـ
العالم، واقتصادياً خــزان نفط هائل في عصر 
هيمنة الدولار العالمي، الذي انتشر متكئاً على 
قوة الذهب الأسود المتفجر في المنطقة، كما 
اتــكــأ عــلــى الـــســـاح والــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة 

الأمريكية بعد الحرب.

في ظل أمريكا بعد الحرب!
مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت ســعــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة 
مــتــمــثــلــة بـــمـــركـــزهـــا الأمــــريــــكــــي، لـــتـــوطـــد أركــــانــــاً 
فــي الأنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة فــي الــمــنــطــقــة، فــعــدا عن 
تــشــكــيــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي كـــقـــاعـــدة عــســكــريــة 
مــتــقــدمــة، أمــســكــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة ركــيــزة 
الـــدولـــة الــتــركــيــة، أي: جــيــشــهــا، ونــقــلــت نظامها 
ــقـــــاب، وثــبــتــت  ــ الـــســـيـــاســـي مــــن انــــقــــاب إلـــــى انـ
جــيــش تــركــيــا الأطــلــســي الــكــبــيــر، وعــــززت دور 
قوى المال العالمي الأسود في تركيا، وتركت 
بؤرة متقدة للتوتير في القضية الكردية التي 

تعتبر تركيا مركزها.
كــمــا أســســت لــمــمــالــك الــنــفــط الــمــرتــبــطــة عــضــويــاً 
بــالــمــركــز الــغــربــي الــعــالــمــي، وأبـــقـــت تــنــاقــضــاتــهــا 
ــتــــوازنــــات بــداخــلــهــا مــغــلــفــةً بــنــظــام ســيــاســي  والــ
مالها في  عائلية تصب  لحكم نخب  استثنائي 
ــــام غــضــبــهــم  ــــب الامــــبــــريــــالــــيــــون جــ الـــــغـــــرب. وصــ
ــــم عــبــر  ــكــــان الــــــعــــــدوان الــــثــــاثــــي ثـ ــلـــى مـــصـــر فــ عـ

الكيان الصهيوني عــام 1967، إلــى أن وصلت 
فــي السبعينيات إلـــى ســحــب قـــدرة مــصــر على 
ــلـــعـــتـــهـــا بــــجــــهــــود الـــمـــؤســـســـات  ــتـ الــــمــــقــــاومــــة، وابـ
الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ووصــــفــــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
السياسية والاقتصادية، العملية شكلت النخب 
الــتــي أوصلت  التابعة  الاقــتــصــاديــة والسياسية 

مصر إلى فتح )سفارة إسرائيلية(.
وفي كل الأنظمة الإقليمية المدعومة والتابعة 
ــلــــمــــركــــز الأمــــــريــــــكــــــي، كـــــانـــــت الــــســــمــــة واحــــــــــدة:  لــ
دور إقــلــيــمــي تــصــعــيــدي يــفــيــد الــتــوتــيــر، ونخب 
مــالــيــة مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً عــمــيــقــاً بــالــغــرب تنهب 
ــــن الـــقـــمـــع  ــــه، ومـــــســـــتـــــوىً عـــــــــالٍ مــ ــنـ ــ بــــالــــوكــــالــــة عـ
ــــان مـــتـــفـــاوتـــاً بـــيـــن هــــذ الـــــــــــدول(، وهـــو  )وإن كــ
الأداة الـــضـــروريـــة لاســتــمــرار أنــظــمــة مــشــوّهــة 
ومـــرتـــبـــطـــة، تـــرهـــن مـــصـــائـــر دول هـــامـــة وذات 
أبــعــاد إقليمية، ومــايــيــن مــن شــعــوب المنطقة، 

للقرار الذي مصدره واشنطن.
ولـــكـــن مـــا مــصــيــر هــــذا كــلــه عــنــدمــا تــهــتــز أركــــان 

واشنطن ذاتها؟!

في نفق الأزمة الرأسمالية!
الأنظمة التي تشكلّت وتــعــززت أركـــان حكمها 
فــي ظــل موجة الصعود الغربية عقب الحرب 
الـــســـيـــطـــرة  ــيــــة، وحــــتــــى ذروة  ــانــ ــثــ الــ الـــعـــالـــمـــيـــة 
الأمــريــكــيــة الــعــالــمــيــة فــي الــتــســعــيــنــيــات، تتخبط 
وحــيــدة بــاحــثــة عــن طـــوق نــجــاة، وعـــن مرسى 
جديد وسط عالم اليوم المتغير سريعاً...ولكن 
باتجاه محدد: أزمــة رأسمالية عالمية وحركة 
ــــع أمـــريـــكـــي  ــــراجـ ــــة_ تـ ــعــ ــ شـــعـــبـــيـــة ســـيـــاســـيـــة واســ
ــيــــق_ فــــرص  ــام أمــــريــــكــــي عــــمــ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــتــــوم وانـ مــــحــ
مــفــتــوحــة مــــن الــــشــــرق، وإرســــــــاء أســـــس لــنــمــط 
ــتــــصــــادي_ ســـيـــاســـي جـــديـــد مـــركـــزه  تـــعـــاونـــي اقــ

الصين وروسيا.
أتــت الــثــورات المصرية لتعبّر عــن مستوى عــالٍ 
ــــي مــــصــــر، وأن  ــتــــمــــاعــــي فـ ــــى الاجــ ــــرضـ ــــن عــــــدم الـ مـ

تركيا ـ مصر ـ السعودية:

بين ظل أمريكا... ونفقها؟

ثورتان في مصر، وإزاحة واجهتين من وجوه الحكم، فمحاولة انقلاب في تركيا، ثم انقلاب مبطن بل وشبه معلن في 
السعودية وهلمّ جرّاً... تهتز أركان الاستقرار القديم للأنظمة الإقليمية في منطقتنا، وتبدأ وستستمر عملية السعي 

إلى ولادة الجديد، في المنطقة الأكثر توتراً في العالم، والتي لم يهدأ الصراع فيها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الــنــظــام الــمــتــشــكــل مـــن الــســبــعــيــنــيــات لـــم يــعــد قــابــاً 
للحياة، فسارعت قوى المركز الغربي، للمحافظة 
عــلــى الــنــظــام )بــإســقــاطــه( والإبـــقـــاء عــلــى ركــائــزه، 
والعملية مستمرة حتى اليوم في محاولة الغرب 
ــلـــطـــات الـــمـــصـــريـــة، بـــرهـــنـــهـــا لـــقـــروض  ضــــمــــان الـــسـ
الإرهابي(  )بالتصعيد  النقد، وبالتلويح  صندوق 
فــي مــصــر. ولــكــن مــقــابــل هــــذا، فـــإن الــغــرب لــم يعد 
يستطيع أن يقدم للمنظومة السياسية المصرية 
ــــر يــنــبــغــي أن  ــــو أمــ إلا الــــمــــزيــــد مــــن الأزمـــــــــــات، وهــ
يــتــفــاعــل مـــع الــضــغــط الاجــتــمــاعــي الــهــائــل لــلــحــراك 
الــشــعــبــي فـــي مـــصـــر، الـــــذي اســتــطــاعــت الــمــنــظــومــة 
الــســيــاســيــة أن تــلــتــف عــلــيــه مــرتــيــن، وتــبــقــى مصر 

غارقة في أوضاعها الاقتصادية والأمنية.
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة( الـــتـــركـــي الـــمـــدعـــوم من  نـــظـــام )الـ
الغرب والذي رفعته سياسياً تدفقات المال الغربي، 
ــــح مـــرتـــفـــع فــــي تـــركـــيـــا، والـــــذي  مــنــجــذبــة لـــمـــعـــدل ربـ
انخرط في التوتير في المنطقة )بفعالية عالية(... 
تلقف المتغيرات الدولية، ودفعته إدارة توازناته 
الداخلية، للتجرؤ على شكل المنظومة السياسية 
ــقـــابـــي  الــــتــــركــــيــــة الــــغــــربــــي حــــيــــث لـــلـــجـــيـــش دور انـ
غربي حاسم، ثم أن يفتح بوابات اقتصادية على 
روسيا. فكانت النتيجة محاولة الغرب أن ينقلب 
على حليفه السابق، ويستعيد تركيا عبر انقلاب. 
ولكنها كانت المرة الأولــى منذ عقود التي يفشل 
فيها الأمريكان في تركيا، لتتسارع بعدها ظواهر: 
الــتــبــاعــد الــتــركــي_ الأمـــريـــكـــي، والـــتـــقـــارب الــتــركــي_ 
الـــروســـي. ومـــا يــنــجــم عـــن هـــذا مـــن تــغــيــر فـــي دور 
تركيا التصعيدي في المنطقة باتجاه تخفيفه أولًا، 

وتحويله إلى دور إيجابي بشكل تدريجي.
أمــــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تــأخــذ 
التغيرات )شــكــاً درامــيــاً( ولــكــن ليس مفاجئاً 
كــمــا يــقــول الــبــعــض. فــالــمــمــلــكــة الأكـــثـــر ارتــبــاطــاً 
بــالــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة، وحــيــث 
تــتــشــابــك بــعــمــق أمـــــوال الــمــلــيــارديــريــة والــنــخــب 
ــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــة مـ
انقسمت نخبها السياسية والاقتصادية، دون 
أن ينفصل هــذا عن انقسام النخبة الأمريكية. 
ووصل هذا الانقسام إلى )الاعتقال الفندقي( 
لنخب وأمــراء ورجــال أعمال، في عملية تلغي 
نفوذاً سياسياً لبعض الوكلاء، وتعزز النفوذ 

والهيمنة والثروات المتاحة لوكلاء أقل.
ولا يمكن قراءة ما يجري، إلا بعملية احتواء 
طــرف أمريكي لــأزمــة السياسية الحتمية في 
ــادة تــهــيــئــة الــنــظــام  ــ الــمــنــظــومــة الــســعــوديــة، وإعــ
الــســعــودي ومــركــزة وكــائــه. ويــأتــي هـــذا على 
مــا يبدو فــي وجــه مسعى طــرف أمريكي آخر 
إلــــى إيـــصـــال الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــفـــوضـــى وحــتــى 
الانقسام، فبالنسبة لهؤلاء سعودية مشرذمة 
ومـــتـــراجـــعـــة بــســرعــة بـــل وربـــمـــا بــعــنــف، أفــضــل 
ــــدارة بغير  مــن ســعــوديــة متماسكة نــســبــيــاً، ومـ
وكـــائـــهـــم ورجــــالاتــــهــــم الــــمــــحــــدديــــن، ومـــعـــرضـــة 
العاصفة في  للتغيرات والــتــحــولات والــفــرص 
الـــشـــرق، والـــتـــي وصــلــت إلــــى حـــد الــحــديــث عن 

تعاون نفطي مع الصين بعملة غير الدولار!
الـــــتـــــراجـــــع فــي  يـــــجـــــري مــــــن عـــمـــلـــيـــة إدارة  مــــــا 
الــســعــوديــة الــمــهــزومــة ســيــاســيــاً، مــفــتــوح على 
الاحـــتـــمـــالات كــلــهــا، وســــط الــــصــــراع الأمــريــكــي 
المتجلي في السعودية، ولكن الأكيد:  العميق 
ــيــــره، يـــتـــشـــكـــل فــي  ــغــ ــــعـــــودي كــ ــام الـــــسـ ــنــــظــ أن الــ
جــو عــالــمــي، أســاســه أمــيــركــا ودولار مــتــراجــع، 
وشرق متقدم منفتح على السعودية وغيرها، 
والأهــم: أنه يسعى لمنع الحرب عموماً، وفي 

منطقتنا تحديداً.
تـــــركـــــيـــــا والــــــســــــعــــــوديــــــة ومــــــصــــــر نـــــــمـــــــاذج فـــقـــط 
عــــن مـــصـــائـــر الأنـــظـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــهـــامـــة ذات 
ــمــــوارد والـــشـــعـــوب والــــقــــدرات الـــتـــي تشكلت  الــ
منظومتها السياسية، وفق التفصيل الأمريكي 
ــيـــة... مــصــائــر تـــقـــول: إن  خــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـ
هـــذه الأنــظــمــة مــهــتــرئــة، ويـــعـــاد تشكيلها بفعل 
الــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة الــعــاصــفــة، ومـــيـــزان الــقــوى 
الـــدولـــي الــجــديــد. فـــإن كــانــت الــمــوجــات الأولـــى 
مــــن عـــاصـــفـــة الـــتـــغـــيـــرات أشــــــــارت إلـــــى أن هـــذه 
الأنظمة مهزوزة وبحاجة إلى التغيير، للتكيف 
مــع واقـــع تــراجــع الــمــركــز الأمــريــكــي الـــذي كــان 
يعطيها وزنها وتماسكها. فإن الموجة الثانية 
من التغيرات ستفرض تكيفاً مع ميزان جديد، 
عندما تفرض الشعوب سلطة حاجاتها، وتهز 
أركان نظام النخب العالمي، وعندها لن يكون 
الــتــابــعــون لأمــريــكــا فــقــط عــرضــة لــلــتــغــيــرات، بل 

أنظمة العالم القديم كلها على حد سواء...
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ǧǧ رمزي السالم

 إن واجب القوى الديمقراطية والوطنية 
ــــة، والإيـــــرانـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ فــــــي الـ
والــتــركــيــة، رفـــع الــصــوت ضــد مــحــاولات 
ــائــــجــــه، فــي  ــتــ اســــتــــغــــال  الاســــتــــفــــتــــاء، ونــ
توتير الأوضاع، وتعميق الفوالق، فثمة 
حــقــيــقــة تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة وســيــاســيــة 
ثــــابــــتــــة، قــــبــــل وبــــعــــد الاســــتــــفــــتــــاء، وهـــــي: 
ــــد مـــن شــعــوب  أن الــشــعــب الـــكـــردي واحـ
المنطقة ويعيش على أرضه التاريخية، 
ومــــــــن الـــــــواجـــــــب الاعــــــــتــــــــراف بــــــوجــــــوده، 
ورفـــــض أشـــكـــال الانـــتـــقـــاص مـــن حــقــوقــه 
ــــذا الـــخـــطـــاب الــتــعــمــيــمــي،  كـــلـــهـــا، فــخــطــر هـ
الاتــهــامــي، لا يــقــل خــطــراً عــن الاستفتاء 
ــيـــمـــي،  ــلـ ــتــــوتــــر الإقـ نــــفــــســــه، فـــــي إشـــــاعـــــة الــ
وربما يكون استكمالًا له، كونه يساهم 
بدفع الكرد دفعاً إلى المزيد من المواقف 
الانعزالية، ويهدد وحدة بلدان المنطقة 

أكثر فأكثر.
ــاً، فـــإن الــــرد الــواقــعــي الــوحــيــد،  أمـــا كـــرديـ
عــلــى »الانــتــكــاســة«، لا يــكــون مــن خــال 
الــــــــنــــــــواح، وإشـــــــاعـــــــة أجــــــــــــواء الإحــــــبــــــاط، 
وتحويل هذا الانكسار إلى صراع بيني، 
ــقــــان الـــمـــزمـــن،  ــتــ أو تـــوظـــيـــف حــــالــــة الاحــ
بـــالاتـــجـــاهـــات الـــخـــاطـــئـــة، بــــل يــكــمــن قــبــل 
كــل شــيء فــي إجـــراء مــراجــعــة تاريخية، 
بـــــــالانـــــــطـــــــاق مــــــــن خـــــصـــــائـــــص الــــقــــضــــيــــة 
الــكــرديــة، والتعاطي معها وفق  القومية 
شروطها الخاصة، التي يجري تجاهلها 
ــــي مـــــقـــــاربـــــات الـــخـــطـــاب  ــلــــى الــــــــــــدوام فــ عــ
الــقــومــي الـــكـــردي، وأهـــم هـــذه الــشــروط 
ــكــــرديــــة هــــي قــضــيــة  ــــي: أن الـــقـــضـــيـــة الــ هــ
إقليمية موضوعياً، ولا يمكن حلها في 
الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الـــراهـــنـــة بــالــطــريــقــة 
ــبـــدأ »حـــق  الــكــاســيــكــيــة، اســــتــــنــــاداً إلـــــى مـ
تــــقــــريــــر الــــمــــصــــيــــر« والانـــــــفـــــــصـــــــال، عــلــى 

الأقل، لأن القوى الإقليمية، وكما تؤكد 
التجربة الكردية لمرات ومرات، تتوحد 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، ولأن هــــذه الـــقـــوى لا 
ــاً حــقــيــقــيــاً  ــ ــــة قــضــيــة حـ تــســتــطــيــع حــــل أيـ
بسبب بنيتها، فكل سياساتها لا تتجاوز 
عتبة إدارة الأزمات، وما ينبغي إدراكه 
أيضاً: أن المسألة ليست مجرد موقف 
من الأكــراد كما يفسر الخطاب القومي 
ــــذه الأنـــظـــمـــة  ــ ــبــــوي، بـــــدلالـــــة أن هـ ــعــ الــــشــ
ــــم تـــحـــل أيــــــة مـــســـألـــة وطـــنـــيـــة بــالــمــعــنــى  لـ

الإستراتيجي، وكما يجب.  
وإذا كـــان إدراك هـــذه الــخــصــوصــيــة هو 
الـــشـــرط الأول لأيــــة مــراجــعــة صحيحة، 
فــإنــهــا بــالــضــرورة تتطلب الــكــف عــن أيــة 
مراهنة على الدور الأمريكي، للرد على 

الموقف الإقليمي، لماذا؟
الـــــــولايـــــــات  طــــبــــيــــعــــة  مـــــــن  ــيــــســــت  لــ أولًا: 
الــمــتــحــدة حــل الأزمـــــات، وجـــل مــا تفعله 
ــة الـــــتـــــوتـــــر،  ــ ــ ــالـ ــ ــ هــــــــو الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي حـ
والـــعـــمـــل عــلــى إنـــهـــاك الـــكـــل، بــاعــتــبــار أن 
ــئــــة الأنــــســــب  ــيــ ــبــ هــــــــذه الـــــــظـــــــروف هــــــي الــ
بخيوط  والإمــســاك  مشاريعها،  لتمرير 
الــتــوتــر كــلــهــا، والاســـتـــفـــراد بــهــا، وضــمــن 
هـــذا الــســيــاق أيـــضـــاً يــجــب الــنــظــر إلـــى ما 
بغداد  بين  الأمريكية،  الوساطة  يسمى 
وحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم عـــلـــى الأقــــــل اســـتـــنـــاداً 
إلى التجربة السابقة معها، ونعتقد بأنه 
من السذاجة، الظن يوماً بأن عنتريات 
الحكومة الــمــركــزيــة، هــي بــضــوء أخضر 

أمريكي. 
ثــانــيــاً: تتغير مـــوازيـــن الـــقـــوى، فــي حالة 
الــقــوى الإقليمية، ومــن السذاجة  تــوحــد 
بــمــكــان الــتــوهــم، أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ســـتـــواجـــه الــجــمــيــع، كـــرمـــى لــعــيــون أحـــد، 
لاسيما في ظل تراجع الــدور الأمريكي 
على المستوى الــدولــي مــؤخــراً، وعجز 
الولايات المتحدة، عن الاستفراد بالقرار 

إن توق شعوب المنطقة جميعاً، إلى الخلاص من الديكتاتوريات والتبعية، والنهب، والحروب، والارهاب، والنزوح الجماعي، والقلق 
الوجودي الذي تمر به تشكل اليوم الأرضية الموضوعية، لوحدة نضال هذه الشعوب، مضافاً الى المشتركات التي فرضها التطور 

التاريخي خلال الألف سنة الأخيرة على الأقل.

الكرد.. وسباق المسافات الطويلة!
بغض النظر عن 

الموقف من الاستفتاء 
الذي جرى في إقليم 

كردستان، وتبعاته، 
فإن الخطاب المضاد، 

خطاب الشماتة 
والتشفي، من 

طرف بعض النخب 
العراقية، وبعض 
القوى الإقليمية، 

مردود على أصحابه، 
وما حدث يؤكد بأن 

الكل مأزوم، وأن الكل 
خاسر، فالاستفتاء 

الخطأ، كان في 
جانب منه رد فعل 

على سياسات هؤلاء 
الشامتين، الذين 

كانوا طرفاً في دفع 
الشعب العراقي عرباً 

وكرداً من مأزق إلى 
مازق، ومن انتكاسة 

إلى أخرى.....   

ــــك، فــــــإن أي  ــذلـ ــ الــــعــــالــــمــــي، ولأن الأمــــــــر كـ
دور أمريكي يصبح  عبئاً على الإقليم، 
والـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة عــــمــــومــــاً، والـــتـــجـــربـــة 
تـــقـــول: إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تفعل 
شيئاً جــديــاً حقيقياً فــي دعــم الــكــرد عبر 
التاريخ، إلا بما يؤدي إلى تضخيم الأنا 
القومية الكردية، وبما يؤدي إلى توتير 
الوضع الإقليمي، ودفعه من مــأزق إلى 
آخر، لاسيما وأن طرفي الخلاف الراهن 
أي: الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، 

من »الحلفاء« للولايات المتحدة.
  إنّ حالة الإنكار التي يغرق فيها بعض 
الإمـــــعـــــات مــــن الـــقـــومـــيـــيـــن الـــــكـــــرد، ورغــــم 
ــتــــوريــــط =  مــــا حـــــدث كـــلـــه، وتـــجـــاهـــل »الــ
الـــغـــدر« الــغــربــي، والأمـــريـــكـــي خــصــوصــاً، 
وعدم الاعتراف بفشل الرهان على هذا 
الــحــصــان الأعـــــرج فـــي ســبــاق الــمــســافــات 
الــطــويــلــة، والإصــــــرار عــلــى الــتــأمــل خــيــراً 
مـــن أي تــصــريــح خــلّــبــي مـــن طــــرف هــذا 
اللوبي، والتسويق له، يكشف عن عدم 
ــــدور الامـــريـــكـــي  ــ إدراك لـــيـــس لــطــبــيــعــة الـ
فقط، بل عــدم إدراك خصائص القضية 

الكردية نفسها!
الــــــمــــــأزق  الــــحــــقــــيــــقــــي مــــــــن  الــــــمــــــخــــــرج  إن 
الــتــاريــخــي الـــذي تــمــر بــه شــعــوب ودول 
الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، يــتــطــلــب الــتــفــكــيــر خــــارج 
إحـــــــــداثـــــــــيـــــــــات الــــــــتــــــــجــــــــاذب الــــــــقــــــــومــــــــي، أو 
ــنــــي، وخــــــــارج أوهـــــام  الـــطـــائـــفـــي، أو الــــديــ
الحلول المنفردة، وأيــضــاً خــارج أوهــام 
حــــل الأزمـــــــــات الـــتـــي تــعــصــف فــــي بـــلـــدان 
المنطقة دون حل القضية الكردية حلًا 
ــادلًا، بـــل يــجــب الانـــطـــاق  ــ ــ ديــمــقــراطــيــاً عـ
ــــدة الــمــصــيــر والاعــــتــــراف  مــــن فـــكـــرة وحــ
المتبادل بالحقوق، الذي يفرضه الواقع 
الموضوعي خارج إرادة النخب، النخب 
كلها بلا استثناء، وليس من الصحيح ما 
يشاع بعدم إمكانية تحقيق ذلك، فوحدة 

المصير وفق صيغة الاعتراف المتبادل 
بالحقوق، تستند إلى خصائص التاريخ، 
لهذه  المباشرة  والمصالح  والجغرافيا، 
الــــشــــعــــوب، حـــيـــث الـــجـــمـــيـــع بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــجــمــيــع، والــجــمــيــع بــحــاجــة الاســـتـــقـــرار، 
والتغيير الــجــذري والــشــامــل، والانفكاك 
التنمية،  الــغــربــي، و  للمركز  التبعية  مــن 
وإشــاعــة الــديــمــقــراطــيــة، والــمــهــمــة الملحة 
ــلــــورة حــــوامــــل هـــذه  هـــــي: الـــعـــمـــل عـــلـــى بــ
الضرورة الموضوعية، التي تتقاطع مع 
مــــزاج وتــجــربــة ومــصــالــح فــئــات شعبية 
واســعــة بــيــن جميع الــقــومــيــات والأديــــان 
والـــــــــمـــــــــذاهـــــــــب...  فــــمــــن ســـيـــحـــمـــل شــــرف 
الريادة للتعبير عن هذه الطاقة الجبارة 

الكامنة لدى شعوب المنطقة؟
ــاً،  ــعــ ــيــ ــمــ ـــقــــة جــ ـــطـ ــنـ ــمــ إن تـــــــــوق شــــــعــــــوب الــ
إلــــــــــى الــــــــخــــــــاص مــــــــن الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــات 
والتبعية، والنهب، والحروب، والنزوح 
الـــذي تمر  الجماعي، والقلق الــوجــودي 
بــه تشكل الــيــوم الأرضــيــة الموضوعية، 
ــــذه الـــشـــعـــوب، مــضــافــاً  لــــوحــــدة نـــضـــال هـ
إلــــى الــمــشــتــركــات الـــتـــي فــرضــهــا الــتــطــور 
ــــال الألــــــف ســـنـــة الأخـــيـــرة  الـــتـــاريـــخـــي خـ

على الأقل.
لاسيما، وأن التحولات العميقة الجارية 
على النطاق العالمي، تفتح الباب واسعاً 
لهذا الخيار، حيث يتطابق توازن القوى 
الــدولــي، مــع حقائق الــواقــع الموضوعي 
ــلـــهـــا،  ــاه تـــكـــامـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ فــــــي بــــــلــــــدان الــــــشــــــرق بـ
واندماجها الطوعي، رغم المشهد القاتم 
كله الظاهر على السطح، فالقوى الدولية 
الــــصــــاعــــدة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا، تــتــنــاقــض 
ــادرة إرادة  ــ ــــصـ شــــكــــاً ومـــضـــمـــونـــاً مــــع مـ
الــشــعــوب، ســـواء كــان مــن قبل الأنظمة، 
او من قبل قوى الحرب الدولية،  التي 
للتوتر  الرئيس والعميق  السبب  تعتبر 

في بلدان المنطقة.   

إن واجب القوى 
الديمقراطية 

والوطنية 
في القوميات 

العربية والايرانية 
والتركية 

رفع الصوت 
ضد محاولات 

استغلال  
الاستفتاء 

ونتائجه في 
توتير الأوضاع 

وتعميق 
الفوالق....        
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المتشددون 
في النظام 

يسعون لمنع 
عمليات التغيير 

المستحقة 
للنظام على 

المستوى 
الاقتصادي 

والاجتماعي 
والسياسي من 
خلال محاولات 

الفصل بين 
الحل السياسي 

ومساراته 
الداعمة

وقــــــــــــال جــــمــــيــــل فـــــــي حــــــديــــــث لــــوكــــالــــة 
ــــاء، رداً  ــعـ ــ »ســـبـــوتـــنـــيـــك«، الـــيـــوم الأربـ
ــقــــاد  ــعــ ــــد انــ ــــوعــ ــلـــــى ســـــــــــؤال حـــــــــول مــ ــ عـ
مــؤتــمــر الــمــعــارضــة الـــمـــوسَّـــع: »نــحــن 
علمنا رسمياً أن الموعد تقريباً بعد 
20 من الشهر الحالي، وقبل 25. من 
الأرجح: 22 — 23 تشرين الثاني«.
وأضــــــــــــــــــــــــاف جــــــــمــــــــيــــــــل: »مــــــــــــــــا يــــخــــص 
التحضيرات، فلا معلومات ملموسة 

لدينا، ولكن من المؤكد أن هنالك نية 
ــــدى الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدعـــوة  لـ
عليها  المنصوص  الــمــنــصــات،  جميع 

في قرار مجلس الأمن 2254«.
وأشــــــار رئـــيـــس مــنــصــة مــوســكــو إلــى 
أنه »لم يتلق أي طرف دعوة بشكل 
نهائي ورسمي. ما جرى هو إخطار، 
وإشـــعـــار حـــول احــتــمــال الانــعــقــاد في 
هذا التاريخ من الجانب السعودي«.

ــا يـــــســـــوق تـــفـــســـيـــره  ــهــ ــنــ ومــــــــع أن كــــــــاً مــ
ــاتـــه الــتــي  ــايـ الــــخــــاص، وفـــقـــاً لأهــــوائــــه وغـ
تبدو مختلفة ومتباينة، إلّ أن الجوهر 
والــهــدف الــعــام يــبــدو وكـــــأنــه متفق عليه 
من هذه القوى، وهو إبعاد شبح الحل 
الــســيــاســي ونــتــائــجــه، الــتــي تــبــدو وكـأنها 
ــم، عــــبــــر عــرقــلــتــه  ــهــ ــيــ مـــخـــيـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

وتأخير استحقاقاته.

تقاطعات رغم إعلان التباين؟
بعض أطراف النظام ما زالت حتى الآن 
ــيــــات الـــتـــســـويـــف وتــأجــيــل  تـــعـــول عـــلـــى آلــ
اســتــحــقــاقــات الــحــل الــســيــاســي، عــبــر نهج 
ــيـــل،  ــفـــاصـ ــتـ ــيــــات والـ الإغـــــــــــراق فـــــي الــــجــــزئــ
والغوص في المصطلحات وتفسيراتها 
وتأويلاتها، وعلى الرغم من الإعلان عن 
تأييد القرار 2254 والموافقة عليه، إلا أن 
لــم يخفوا تشكيكهم  المحسوبين  بعض 
الدائم المعلن والصريح بجنيف ومآلاته، 
مـــــع خــــلــــق أجــــــــــواء تـــيـــئـــيـــســـيـــة مــــنــــه، عــبــر 
بعض الوسائل الإعلامية، عسى أن يتم 
إبــعــاد شبح الحل السياسي الــذي سبق 

وأن شق طريقه.
أما الائتلاف وأتباعه من المعارضات 
الـــمـــشـــابـــهـــة، فـــهـــم مــــا زالـــــــوا حـــتـــى الآن 
ــــول إلـــى  ــــوصـ يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــأجـــيـــل الـ
الــحــل الــســيــاســي عــبــر أدوات وآلــيــات 
ــلـــى الـــرغـــم  عـــمـــل مــخــتــلــفــة، فــــهــــؤلاء وعـ
ــتــــهــــم عــــلــــى الـــــــقـــــــرار 2254  ــقــ مــــــن مــــوافــ
التفسيرات والتأويلات  أن  إلا  أيــضــاً، 
وفـــقـــاً لــــرؤاهــــم، أوصــلــتــهــم لــلــعــديــد من 
الـــــشـــــروط الـــمـــســـبـــقـــة الـــمـــعـــرقـــلـــة لــلــحــل 
ــا زالــــــــوا حـــتـــى الآن  بــالــنــتــيــجــة، فـــهـــم مــ
يــتــوهــمــون بـــأن الــحــل الــســيــاســي هــو: 
للسلطة فقط  اســتــام وتسليم  عملية 
ــــديـــــرون  ــــجـ لا غـــــيـــــر، وهــــــــم وحــــــدهــــــم الـ
والـــمـــهـــيـــؤون لـــهـــا بـــمـــعـــزل عــــن الـــقـــوى 
السياسية الأخــرى كلها، في ممارسة 
ســيــاســيــة قــــاصــــرة، قــائــمــة عــلــى عقلية 
الــحــزب القائد الــتــي لــم يستطيعوا أن 
يتجاوزوها حتى الآن، وبغض النظر 
طــبــعــاً عــن تــقــاطــعــات مــواقــفــهــم المبنية 
ــــي الــــــــــرؤى، مــع  عـــلـــى هــــــذا الــــقــــصــــور فـ
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة  مـــصـــالـــح الــ
ــيــــة هـــــي الأخــــــــــرى لإطـــــالـــــة أمــــد  الــــســــاعــ

الـــحـــرب والأزمــــــة، وكـــل مــنــهــا لأهـــداف 
وغايات متباينة أو متشابهة.

المسارات الداعمة لم تسلم
ــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــقـــــوى لـ ــ ــــواقـــــف هــــــذه الـ مـ
ــلــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــايــــن لــ ــبــ ــتــ ــمــ الــــتــــفــــســــيــــر الــ
ــقــــط، بــــل تــعــدتــهــا  وفــــقــــاً لــــلــــقــــرار 2254 فــ
إلــــــى تـــــأويـــــات وتــــفــــســــيــــرات الــــمــــســــارات 
الــداعــمــة لــهــذا الــحــل، اعــتــبــاراً مــن أســتــانــا 
وصــــولًا لـــ حميميم أو مــا يــشــبــهــه، على 
الحل  بتفسيرات  التباين نفسها  أرضــيــة 
نفسها،  والأهـــداف  وللغايات  السياسي، 
وإن تـــبـــايـــنـــت شــــكــــاً، إلا أنــــهــــا مــتــوافــقــة 

ضمناً.
الــنــظــام، يسعون لمنع  فالمتشددين فــي 
للنظام على  المستحقة  التغيير  عمليات 
الـــمـــســـتـــوى الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والسياسي، من خلال محاولات الفصل 
بين الحل السياسي ومساراته الداعمة، 
عــســى يــتــم الــتــمــكــن مـــن الــفــكــاك مـــن هــذه 

الاستحقاقات.
ــتــــي  فـــــــي مـــــقـــــابـــــل مـــــــواقـــــــف الائـــــــــتـــــــــاف الــ
تــشــكــك بــالــمــســارات الــداعــمــة مـــن أصــلــهــا، 
كــــمــــا تــــشــــكــــك بـــــنـــــوايـــــا وأهــــــــــــــداف الــــقــــوى 
الــفــاعــلــة فــيــهــا، وخـــاصـــة مـــواقـــف روســيــا 
الأساسي  والمحرض  الفاعل  باعتبارها 
ــــداع هــــذه الـــمـــســـارات، فـــي مــوقــف  فـــي إبــ
ــبـــاق إطـــــــاق الأحـــــكـــــام عــلــى  ــتـ مـــعـــلـــن بـــاسـ
الــنــتــائــج الــمــتــوخــاة مـــن هــــذه الــمــســارات 
ــا الـــنـــهـــائـــيـــة، حـــيـــث تـــســـعـــى مــع  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ

رسائل الحل والمسارات
سعت بعض القوى السياسية في المعارضة والموالاة لتقديم 

وتسويق تفسيرات مختلفة للحل السياسي، وعلى الرغم 
استنفاذها تباعاً، إلا أنها ما زالت قيد التداول حتى الآن.

ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  غــيــرهــا مـــن الـ
لــبــث ســيــول مــن التضليل الإعــامــي عن 
هـــذه الــمــســارات وغــايــاتــهــا، بــغــايــة عرقلة 
وصولها لأهدافها، مع ما يعنيه ذلك من 
تــشــبــيــك بــالــنــتــيــجــة عــلــى مــســتــوى عرقلة 
الوصول للحل السياسي، كغاية وهدف 

نهائي.

لا منتصر إلا الشعب
الــــمــــواقــــف  فــــــي مــــقــــابــــل هــــــــذا وذاك مــــــن 
المماطلة والمعرقلة، فإن الحل السياسي 
وفقاً للقرار 2254 هو توافقي من دون 
شــك، وبــا أي لــبــس، وهــو على ذلــك لا 
يمكن أن يقدم له تلك التفسيرات أحادية 
الــجــانــب، كــمــا لا يمكن أن يــتــم تصويره 
على أن بنتائجه هناك منتصر أو مهزوم، 
فالمنتصر من الحل السياسي يجب أن 
يكون الشعب السوري فقط، في مقابل 
مــــــهــــــزوم أوحــــــــــد هــــــــو: الإرهـــــــــــــــاب، الــــــذي 
ســتــســتــمــر الــمــعــركــة مــعــه حــتــى اجــتــثــاثــه 
وإنــهــائــه، وكـــل تــصــور أو رؤى مخالفة 
عـــن جــوهــر هـــذا الــحــل ونــتــائــجــه، عرقلة 
أو مماطلة وتــســويــفــاً، لا تضع حامليها 
ومسوقيها خــارج معادلات الحل فقط، 
بــل وتــضــعــهــم بــالــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مع 
الشعب السوري ومصالحه ومستقبله.

الداعمة، التي  وعلى مستوى المسارات 
تم ابتداعها أصلًا وفقاً لمعادلات التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد مـــن قــبــل روســـيـــا، بــغــايــة 
تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الحل 

السياسي وفقاً للقرار الدولي 2254 الذي 
فـــرض اســتــنــاداً الـــتـــوازن نــفــســه، مــن قبل 
روسيا بشكل خــاص، والقوى الصاعدة 
بــشــكــل عــــام، فــربــمــا لا يــضــيــر روســـيـــا أن 
تحسب هذه الإبداعات وتسجل باسمها 
القرار  لتطبيق  بالنتيجة  الــوصــول  بغاية 
2254، خـــاصـــة وأنـــهـــا أعــلــنــت وأوضـــحـــت 
ــــذه الــــمــــســــارات لــهــا  ــــرة: أن هـ أكـــثـــر مــــن مــ
هدف واحد ووحيد هو: الوصول للحل 
الــســيــاســي وفــقــاً لــلــقــرار الــمــذكــور، كــمــا أن 
وقائع الأرض والسياسة تؤكد على ذلك، 
بـــعـــيـــداً عـــن الــــــرؤى الــمــخــالــفــة والـــمـــواقـــف 
ــلـــهـــا، الــــتــــي تــشــكــك  ــام الـــمـــســـبـــقـــة كـ ــ ــكــ ــ والأحــ

بالدور الروسي.

رسالة لبعيدي النظر!
لــعــلــنــا لا نــجــافــي الــحــقــيــقــة إن قــلــنــا: أن 
روسيا إن كان لها أهــداف وغايات من 
الداعمة للحل  إبداعها للمسارات  خــال 
السياسي، فربما تتمثل برسالة إلى كل 
مــن لــم يفهم أو لا يــريــد أن يفهم حتى 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــمــعــرقــلــة  الآن مــــن الــ
ــــي الــــطــــرفــــيــــن، أو كـــقـــوى  والــــمــــعــــطــــلــــة فــ
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة: أن الـــحـــل الــســيــاســي 
قــــــائــــــم وســــيــــســــتــــمــــر وصــــــــــــــولًا لأهــــــدافــــــه 
وغـــايـــاتـــه دعـــمـــاً ومـــــــؤازرة مـــن الـــتـــوازن 
ــــد، ســــــــواء رغــــبــــت هــــذه  ــــديـ ــــجـ الــــــدولــــــي الـ
الأطـــراف أم لــم تــرغــب، وســـواء أرادت 
أم لم ترد، وبالنتيجة سواء بوجودها 

أو بعدمه.

جميل: نرجح انعقاد اجتماع المعارضة الموسع في 22 الشهر الجاري
رجح رئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية، وأمين حزب 
الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، 
ع  انعقاد مؤتمر المعارضة الموسَّ
في الفترة 22 -23 تشرين الثاني 

الحالي.
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وأضاف: بأن هنالك انقساماً عميقاً بين تيارين 
عريضين ضمن الولايات المتحدة، والسعودية 
ــــذا الانـــقـــســـام بــطــبــيــعــة مــوقــف  تـــالـــيـــاً. يــتــجــلــى هـ
كــل مــن الــتــيــاريــن مــن الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد 
وطـــريـــقـــة الــتــعــامــل مـــعـــه؛ فــهــنــالــك تـــيـــار نصطلح 
على تسميته التيار »الفاشي« )تــنــدرج ضمنه 
المؤسسة الأمريكية التقليدية والإدارة السابقة 
ومــؤســســات الإعــــام الــكــبــرى وغــيــرهــا(، وهــذا 
التيار يرفض الخضوع لــواقــع تــراجــع الهيمنة 
ــيــــة والــــــــدولاريــــــــة خــــصــــوصــــاً، ويــســعــى  ــكــ الأمــــريــ
فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى ضـــرب الــقــوى الــصــاعــدة، 
ومنعها من إعادة النظر بموقع الدولار العالمي 
ومنظومة العلاقات الدولية ككل، ويستخدم في 
هذا المسعى جميع أدوات »الفوضى الخلاقة« 
جــمــيــعــهــا مـــن فـــوالـــق طــائــفــيــة وديـــنـــيـــة وقــومــيــة 
إضــافــة إلـــى داعــــش وشــبــيــهــاتــهــا مــن المنظمات 
الإرهابية، وغيرها من الأدوات. التيار الثاني: 
ونــصــطــلــح عـــلـــى تــســمــيــتــه الـــتـــيـــار »الـــعـــقـــانـــي«، 
يسعى إلى التكيف مع الواقع الجديد مستفيداً 
من زخــم الفوضى الفاشية، لــذا نــراه يؤيد حل 
ــــات ســيــاســيــاً، ولــكــنــه يــمــاطــل فــي الإســهــام  الأزمـ
الجدي في حلها لتأخير إظهار مفاعيل التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد مــن جــهــة، ولــكــســب الــوقــت في 
مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق )إعـــــــادة تـــمـــوضـــع( تــســمــح له 

بتقليل الخسائر قدر الإمكان.
وعـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســة وراء هـــذا الانــقــســام، 
يـــقـــول د. جـــمـــيـــل: إن »الـــســـبـــب الــعــمــيــق لــيــس 
ــــراءة الـــواقـــع الـــدولـــي، وبــالــتــالــي  اخــتــافــاً فـــي قـ
اخـــتـــافـــاً فــــي تـــحـــديـــد الـــمـــوقـــف الـــمـــنـــاســـب مــنــه، 

بــل هــو اخــتــاف فــي الطبيعة الاقتصادية لكلا 
الـــتـــيـــاريـــن، فــالــتــيــار الـــفـــاشـــي هـــو تـــيـــار »مـــالـــي« 
بــحــت )ويــمــثــل رأس الـــمـــال الــمــالــي الإجـــرامـــي 
ــالـــمـــي(، وانـــهـــيـــار الــــــــدولار بــالــنــســبــة لــــه هــو  الـــعـ
تهديد بالفناء الكامل، ولــذا نــراه مستميتاً في 
مــنــع تــظــهــيــر الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، وبــكــل 
السبل. أما »العقلاني« فهو أقرب في طبيعته 
ــتـــصـــاديـــة لـــإنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــي، ولــــــذا يــشــكــل  الاقـ
انــهــيــار الـــــدولار بــالــنــســبــة لـــه تــراجــعــاً وخــســائــر 

كبرى، ولكن ليس فناءً تاماً«.
بناءً على ما سبق، فإنّ ما يجري في السعودية 
هـــــو: »إعــــــــادة تـــمـــوضـــع إقــلــيــمــي بــالــنــســبــة لــهــا، 
وإعـــــادة تــمــوضــع أمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة، حيث 
يجري الانتقال من استخدام الأدوات الفاشية 
والحروب، كوسيلة للتدخل في شؤون بلدان 
المنطقة ومنع تظهير التوازن الدولي الجديد 
فـــيـــهـــا، إلـــــى اســــتــــخــــدام الأدوات الــمــتــبــقــيــة بــيــد 
المعسكر الغربي؛ عملياً، فإنّ التيار الفاشي بات 
إلى حد بعيد مغلوباً على أمــره بعد الضربات 

الكبرى التي تلقاها من الدول الصاعدة«.
»الـــتـــيـــار  بـــيـــد  الـــمـــتـــبـــقـــيـــة  الــــوحــــيــــدة  والأدوات 
بـــشـــكـــل  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ الأدوات  هـــــــــي:  الـــــعـــــقـــــانـــــي« 
خــــاص، والـــتـــي ســتــجــري مــحــاولــة اســتــخــدامــهــا 
»لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــوضـــع فـــي الــمــنــطــقــة، وخــاصــة 
فــي عملية إعـــادة إعــمــار ســوريــة وانــطــاقــاً من 
لــبــنــان. ولــكــن لأن كــل أزمـــة تــحــتــوي فــي ذاتــهــا 
ــا، فــــــــإنّ مـــحـــاولـــة  ــهــ ــلــ ــدائــ ــلـــهـــا وخــــلــــق بــ فــــرصــــة حـ
التقليدية،  البنكية  المالية  الأداة  عبر  الضغط 
ربــمــا يفتح الــبــاب لتسريع إزاحــــة الــــدولار من 

ǧǧالمحرر السياسي

ســمــح ريـــع الـــبـــتـــرودولار، فـــي مــرحــلــة الــفــورة 
ــــى والـــثـــانـــيـــة، والــتــمــركــز الــهــائــل  الــنــفــطــيــة، الاولــ
ــلـــة، ســـيـــاســـيـــة،  ــامـ ــكـ ــتـ ــنـــاعـــة بـــنـــى مـ لــــلــــثــــروة، بـــصـ
حزبية، اعلامية، و تم تضخيم دورها، لتصبح 
ــالــــيــــة الـــطـــرفـــيـــة  ــنـــظـــومـــة الــــرأســــمــ ــــن الـــمـ جـــــــــزءاً مـ
التابعة، وأدواتــهــا، وأذرعــهــا، وقــواهــا الضاربة 
احياناً...، واليوم، وفي ظل الأزمة الرأسمالية 
العظمى، و الــتــراجــع الــعــام، واضــطــرار المركز 
التخلص من الأحمال  الــى  الغربي  الامبريالي 
الــــــزائــــــدة، تـــضـــطـــر الــــمــــراكــــز الاقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــابــعــة 
بدورها، إلى رمي بضاعتها التي لم تعد صالحة 
للاستهلاك السياسي في سلة المهملات، بعد 
شفط ما تجمع الثروة لديها، والتصفيات التي 

تتطلبها هذه العملية.
و من جانب آخر، و في الخاص اللبناني، تعني 
الاستقالة افتضاح عورة التوافق الكاذب، بين 
الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة الــطــائــفــيــة أو الــديــنــيــة، ومـــدى 
بـــؤســـه، وهـــشـــاشـــتـــه، الـــــذي وصــــل بــــــدوره إلــى 

طريق مسدود، باعتبار أن هذا التوافق أصلًا، 
هــو مــن مخرجات تلك المرحلة، بغض النظر 
عـــن الــتــقــيــيــم الـــخـــاص لــكــل عــنــصــر مـــن عــنــاصــر 

التركيبة الطائفية اللبنانية، ودوره.
ــــن هـــــــذه الــــحــــقــــيــــقــــة، ضـــــــرورة  ــــاق مــ ــ ــــطـ ــ إن الانـ
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ لابــــــد مـــنـــهـــا لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــديـ
ــلـــدان الــمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، وفــي  والـــثـــوريـــة، فـــي بـ
لبنان خصوصاً، لوضع المهام اللاحقة، فتفكك 
البنية السابقة، يفسح المجال موضوعياً، امام 
الـــخـــيـــارات الـــجـــذريـــة الــبــديــلــة خــــارج الــســيــاقــات 
ــال مــن  ـــقــ ــتـ ــيـــة الانــ ــانـ ــكـ ــا يـــعـــنـــي إمـ ــمـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـ

الدفاع الى الهجوم، عبر برنامج وطني شامل، 
سياسي، و النضال مــن أجــل المهام الوطنية، 
والاقــتــصــاديــة – الاجــتــمــاعــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، 

على أساس ترابطها وتكاملها.
ــيـــة،  ــيـــمـ ــلـ لاشـــــــك أن قـــــــوى عـــــديـــــدة دولــــــيــــــة، وإقـ
وداخلية لبنانية، ستحاول الاستثمار، في هذا 
الــحــدث »الــمــفــاجــىء«، ضــمــن الــنــهــج السياسي 
التقليدي السائد والمهيمن، وسيطل المحللون 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك كــعــادتــهــم بـــمـــقـــاربـــات جــزئــيــة، 
وآنــيــة، وقــد تخلط الاســتــقــالــة الأوراق مؤقتاً، 
لاســيــمــا، وأن نــص الاســتــقــالــة تضمن الحديث 

عن »اكشن الاستهداف«، لزوم التوتير، ولكن 
كل ذلك لا يلغي حقيقة أساسية، وهي، أن حلفاً 
كــامــاً يتخبط ويــتــراجــع، وأن كــل مــن اعتاش 
ــــريـــــق الارتــــــــــزاق  ــلــــى وجــــــــــوده ســـــــــواء عـــــن طـ عــ
ــــن طــــريــــق الــــتــــخــــادم مـــعـــه فــي  ــبــــاشــــر، أو عـ الــــمــ
طريقه إلى الهزيمة، إلا من رحم ربي، وامتلك 
الادوات الــمــعــرفــيــة الــتــي تــؤهــلــه، لــفــهــم طبيعة 
تناقضات المرحلة، وأن عالماً يموت، و عالم 

آخر نقيضاً له يولد.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

جميل: ما يجري في المنطقة نتيجة انقسامات داخلية أمريكية وسعودية
رأى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 

جميل، في مقابلة مع مركز »سيتا« للبحوث عن تداعيات ما يحدث في المملكة العربية 
السعودية: أن »الصورة النهائية لما يجري في السعودية لم تتضح بعد، لكن يمكن 
القول: إنه يعكس حجم الانقسام الداخلي الكبير ليس في السعودية فقط، بل وفي 

الولايات المتحدة أساساً«.

الــمــنــطــقــة كــكــل، ولــتــكــريــس بـــدائـــلـــه، لــيــرتــد ذلــك 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي عــبــر تــكــريــس إضــافــي 

للتراجع الأمريكي«.
وفي سؤاله عن تقييمه لموقف روسيا، خصوصاً 
بعد تأييد الخارجية الأميركية لإجراءات الرياض، 
وإعــــراب مــوســكــو عــن قلقها مــن اســتــقــالــة رئيس 
ــيـــات  الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي ســـعـــد الــــحــــريــــري، وتـــداعـ
ذلك كله على المنطقة، أشار إلى أنه »يمكن فهم 
»القلق الــروســي« و»التأييد الأمريكي« لا سيما 
ــا جـــرى  ــا قـــيـــل أعـــــــاه. بــالــمــحــصــلــة، فــــــإنّ مــ بـــعـــد مــ
النهائية،  الترتيبات  السعودية هــو  فــي  ويــجــري 

السعودية والأمريكية، عشية الانتقال إلى مرحلة 
الحل السياسي في سورية«.

ولدى سؤالنا عن مدى إمكانية إجراء لقاء جديد 
شامل للمعارضة في الرياض، يقول د. جميل: »تم 
إشعارنا بالموعد التقريبي لاجتماع للمعارضة في 
الــريــاض، لكن لم نتلقَ دعــوة رسمية حتى الآن، 
حين نتلقى الدعوة سنحدد موقفنا النهائي على 
أساس قائمة الحضور، وجدول العمل، والنتائج 

المتوخاة بخطوطها العريضة«.

ǩǩ»المصدر: مركز »سيتا

استقالة الحريري.. انتظروا المزيد!
جاءت استقالة سعد الحريري، ضمن السياق الطبيعي لتطور الأحداث، 

فهي في العمق أحد تجليات حالة الحلف الاقليمي، الذي ينتمي إليه 
»المُقال أو المستقيل« - لا فرق هنا - و رسم ملامح دوره اللاحق.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الــرقــة تأتي فــي المرتبة الثانية  محافظة 
ــــة عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى إنـــــتـــــاج  ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ بـــــعـــــد الـ
ــيـــجـــي، ومــمــا  ــتـــراتـ مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن الاسـ
ــــي مــحــافــظــة  ــــك فـــيـــه أن الــــــزراعــــــة فـ لا شـ
الــرقــة أصــابــهــا الكثير مــن الــتــراجــع خلال 
السنوات الماضية، وذلك بسبب سيطرة 
إرهــابــيــي »داعـــش« عليها، وممارساتهم 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي انـــعـــكـــســـت عـــلـــى نـــواحـــي 
الحياة كافةً الاقتصادية والاجتماعية، بما 
فيها الإنــتــاج الــزراعــي عــامــة، ومحصول 
القطن خــاصــة، مــع الانــعــكــاســات السلبية 
كــلــهــا لـــذلـــك عــلــى مــعــيــشــة الـــفـــاحـــيـــن، كما 

على الإنتاج الوطني بالنتيجة.

خيبة أمل!
لقد استبشر الــفــاحــون خــيــراً بعد دحر 
ــقــــة، آمــــلــــيــــن بــــأن  ــنــــطــ ــمــ »داعــــــــــــــش« مــــــن الــ
ــــالأرض  ــ ــهـــم الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ ــاتـ ــيـ تـــنـــتـــعـــش حـ
والإنــتــاج، خاصة وأنهم بذلوا جهودهم 
الــــمــــعــــهــــودة فـــــي زراعــــــــــة مــــوســــم الـــقـــطـــن 
ــــد اســـتـــعـــان  ــــم وجـــــــه، وقــ ــلـــى أتــ الــــحــــالــــي عـ
الــكــثــيــر مــنــهــم بــــالاقــــتــــراض والاســـتـــدانـــة 
بالفائدة من بعض الممولين من ممتلئي 
الــجــيــوب الــمــســتــغــلــيــن، مـــن أجـــل الإنــفــاق 
على تكاليف عملية الإنتاج المرتفعة، إلا 
أن حسابات البيدر لم تطابق حسابات 
الــحــقــل، وقــــد كــانــت الــنــتــيــجــة وبـــــالًا على 
هــــــــؤلاء الـــفـــاحـــيـــن بـــتـــكـــبـــدهـــم خــــســــارات 
ستنعكس سلباً من كل بد على حياتهم 

ومعاشهم مع أسرهم.
أحد الفلاحين تحدث عن موسم القطن 
ــاً  ــ ــمـ ــ ــــك 21 دونـ ــلــ ــ ــام قــــــائــــــاً: »أمــ ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
مــــزروعــــة قــطــنــاً فـــي حــويــجــة الـــســـواقـــي، 
تــــروى مــن نــهــر الـــفـــرات مــبــاشــرة، كانت 

ــتــــي أنـــفـــقـــتـــهـــا عـــلـــى الـــمـــحـــصـــول  الـــكـــلـــفـــة الــ
ــــة  ــائـ ــ ــــمـ ــعـ ــ ــيـــــون وأربـ ــ ــلـ ــ هـــــــــــــــــــــــــي/1485000/ مـ
وخـــمـــس وثـــمـــانـــون ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــبـــضـــت ثـــمـــن الـــمـــحـــصـــول مــــن الـــتـــاجـــر  وقـ
الــعــائــد أو الــتــابــع لـــ »قــســد« /1050000/ 
ل. س تنقصها عشرون ليرة سورية«.

حديث الفلاح أعــاه يعني: أنــه قد تكبد 
ــقـــدر  ــــم تـ ــمـــــوسـ ــ ــقـــة لـــــهـــــذا الـ ــقـ خــــــســــــارة مـــحـ
بـــــحـــــدود 500 ألـــــــف لـــــيـــــرة، وهـــــــو لــيــس 
استثناءً عن غيره من الفلاحين الآخرين 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، الـــــذيـــــن تــــكــــبــــدوا خـــســـائـــر 
أملهم بالانتعاش  أن  مــا يعني  مشابهة، 
ــيـــب بــخــيــبــة كـــبـــيـــرة، وســتــنــعــكــس  قــــد أصـ
ســــوءاً عــلــى مــعــاشــهــم كــمــا عــلــى إنتاجهم 
الــــاحــــق فــــي الــــمــــواســــم الـــمـــقـــبـــلـــة، مــــع مــا 
يعنيه ذلك من إضرار مباشر بمحصول 

القطن الاستراتيجي ومآله.

تفاصيل رقمية
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل تـــكـــالـــيـــف عـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج 
ــيـــة لــــكــــل دونـــــــــم أرض مـــــــزروع  ــبـ ــقـــريـ ــتـ الـ
بالقطن، فقد تم تفنيدها من قبل الفلاح 

حسب التالي:
)ســمــاد يــوريــا 52500 ل.س_ تعشيب 
3000 ل.س_ ري 1500 ل.س_ قطاف 
مــبــيــدات حــشــريــة 1200  3750 ل.س_ 
ل.س_ شل فــارغ 1600 ل.س_ زراعــة 
فـــاحـــات  ل.س_   700 تـــقـــبـــيـــع  الـــــبـــــذور 
7700 ل.س_ بذور غير محسنة 3000 
ــــور نــقــل وعـــتـــالـــة وشــاحــنــات  ل.س_ أجـ
1200 ل.س( وبمجموع قــدره 76470 
ل.س لكل دونم، مع عدم إغفال الأرباح 
ــتــــجــــار  الــــمــــحــــقــــقــــة فــــــي جـــــيـــــوب بــــعــــض الــ
المستغلين المتحكمين ببعض مدخلات 
الإنــــــــــتــــــــــاج، الــــــــذيــــــــن يــــــفــــــرضــــــون أســــــــعــــــــاراً 
ــــدة والـــمـــبـــيـــدات  ــمــ ــ ــتــــكــــاريــــة عـــلـــى الأســ احــ
والـــبـــذار وغــيــرهــا، ويــضــاف إلــيــهــا الكثير 
من النفقات النثرية الأخرى، ناهيك عن 
التعب والجهد المبذول من الفلاح طيلة 
فترة زراعة الموسم والاهتمام اليومي 

فيه.
يــضــيــف الـــفـــاح: إن وســطــي الإنـــتـــاج هو 
250 كغ قطن لكل دونم واحد من الأرض، 

قطن الرقة حسابات الحقل والبيدر؟

فلاح محافظة الرقة المنتج للقطن رغم صموده وبقائه على 
تواصل مع أرضه المنتجة، ورغم جهوده المبذولة وتعبه، 

ورغم الصعوبات والمعيقات كلها التي واجهها، إلا أن 
موسمه كان خاسراً لهذا العام، ليس بسبب كم ونوع الإنتاج، 

بل بسبب التكاليف والأسعار، والتحكم بهما استغلالًا.

وقـــد فــرضــت قـــوات ســوريــة الديمقراطية 
ــيـــن، كـــونـــهـــا الـــقـــوة  ــفـــاحـ أســــعــــارهــــا عـــلـــى الـ
المسيطرة في المنطقة، وقــد كــان السعر 
الأعــلــى الــمــقــرر مــن قبلها هــو 270 ل.س 
لكل كغ قطن محلوج، أي: أن قيمة إنتاج 
كل دونم أرض هو 250×270= 67500 
ل.س، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفلاح 
يضطر للتخلي عن البذار لصاحب المحلج 
مقابل عملية الحلج، وهي خسارة إضافية 

غير محسوبة بالتكلفة أعلاه.
ــا الــحــســابــات الــنــهــائــيــة لــمــجــمــل عملية  أمــ
الإنتاج، فهي عبارة عن خسارة محققة 
لكل دونــم أرض وقــدرهــا 8970 ل.س، 
وذلــــــك هــــو الــــفــــارق بـــيـــن 76470 ل.س 
ــتــــاج، وبـــيـــن 67500 ل.س  تــكــالــيــف الإنــ
قيمة الإنــتــاج الفعلي حسب سعر البيع 
الــــمــــفــــروض، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
عــدم احتساب النفقات النثرية الأخــرى 
المضافة على التكاليف، بالإضافة لمبلغ 
المقرضين في  المترتبة لصالح  الــفــائــدة 

نهاية الموسم.

سلسلة مستغلين
ــــب روايـــــــــــات  ــــســ الـــــجـــــائـــــر فـــــــي الأمـــــــــــر وحــ
فــاحــيــن، أنـــه تـــم حــصــر بــيــع الــمــحــصــول 
عــــــبــــــر قــــــــــــــوات »قـــــــــســـــــــد« لأحـــــــــــد الـــــتـــــجـــــار 

الــــمــــتــــعــــاونــــيــــن مــــعــــهــــا والــــعــــامــــلــــيــــن تــحــت 
إشرافها استغلالًا، مع فرض العقوبات 
ــيــــن، تـــتـــمـــثـــل بــــمــــصــــادرة  ــفــ ــالــ ــمــــخــ بــــحــــق الــ
الـــــمـــــحـــــصـــــول، وبـــــعـــــقـــــوبـــــات أخـــــــــــرى لـــهـــا 
الذين  الطابع الشخصي بحق الفلاحين 
يـــحـــاولـــون نــقــل مــحــصــولــهــم إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة الدولة في المحافظات القريبة.

لكن اللافت بالموضوع أن قوات »قسد« 
تحاسب الــفــاح بسعر 270 ل.س كحد 
أعلى لكل كغ قطن محلوج، فيما تحاسب 
التاجر بسعر 375 ل.س، أي: أنها تحقق 
ــاً صـــافـــيـــة قــــدرهــــا 105 ل.س لــكــل  ــ ــــاحـ أربـ
كـــغ قــطــن مــحــلــوج، عــلــى حــســاب الــفــاح 
وتــكــالــيــفــه الــمــرتــفــعــة واســــتــــغــــالًا لــتــعــبــه، 
وخــــســــارتــــه بــالــنــتــيــجــة، أي: أنـــهـــا تــجــنــي 
عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن رقـــــاب الــفــاحــيــن 

ككل وعلى حساب تعبهم.
ــقـــــوم بــنــقــل  ــ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، إن الــــتــــاجــــر يـ
الإنتاج إلــى تركيا، عبر اعــزاز في ريف 
حـــلـــب، تــهــريــبــاً أو تــنــســيــقــاً مـــع الــقــائــمــيــن 
على مــمــرات الــعــبــور والــتــهــريــب، ليبيعه 
هــنــاك بــمــبــلــغ 575ل.س لــكــل كـــغ واحـــد 
إلــــى مــعــامــل الـــقـــطـــن، وهــــو هـــامـــش ربـــحٍ 
مــضــافٍ كــبــيــر فــي جــيــبــه الـــخـــاص، أيــضــاً 
يـــقـــدر بـــعـــشـــرات الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــلـــيـــرات 

السورية الأخرى.

قوات »قسد« 
تحاسب الفلاح 

بسعر 072 ل.س 
لكل كغ قطن 

محلوج فيما 
تحاسب التاجر 

بسعر 573 ل.س 
أي أنها تحقق 

أرباحاً صافية 
قدرها 501 ل.س 

لكل كغ.

التاجر يقوم بنقل 
الإنتاج إلى تركيا 

عبر اعزاز في 
ريف حلب تهريباً 

أو تنسيقاً مع 
القائمين على 
ممرات العبور 

والتهريب ليبيعه 
هناك بمبلغ 

575ل.س لكل 
كغ واحد إلى 

معامل القطن

حسابات الجيوب والسياسة
الجلي في الأحوال جميعها هو: أن حسابات الجيوب والأرباح تختلف عن 
المواطنين  آذان  التي تطنب بها  السياسية  المواقف والــمــزاودات  حسابات 
عموماً، والفلاحين خصوصاً، في الرقة أو سواها من المناطق التي تسيطر 
عليها »قــســد«، أو غيرها مــن الــقــوى المسيطرة الأخــــرى، فلكل منها بيدره 

الرابح دون عناء الحقول المُستغلة من قبلهم.
والــنــتــيــجــة: هــي أن الــفــاح »الـــرقّـــاوي« الـــذي استبشر خــيــراً بــمــوســم القطن 
الحالي، وربما كما غيره من الفلاحين في المناطق الأخــرى، بعد كل الجهد 
والتعب والــعــنــاء آمـــاً بانتعاش حياته، كــان خــاســراً أوحـــداً مــن إنــتــاجــه، فيما 
جنت »قسد« والتاجر المحتكر عبرها، بالإضافة لمعامل الأقطان في تركيا، 
أرباحاً كبيرة في جيوبهم وحساباتهم، على حساب الفلاح واستغلالًا له، كما 
على حساب الإنتاج من محصول القطن الاستراتيجي، والاقتصاد الوطني 

عموماً.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وأن: »إن هذا المشروع يأتي لصالح المواطن، 
وخــصــوصــاً أن هناك أشــخــاصــاً دمــرت أبنيتهم 
بشكل جزئي أو كلي ليس لديهم إمكانية لإزالة 

الأنقاض«.
عن أي تدوير للأنقاض يتم الحديث في أروقة 
الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الـــشـــعـــب، وأيـــــــة ســمــاحــيــة 
ــلــــدخــــول إلـــى  تـــنـــتـــظـــرهـــا الــــــوحــــــدات الإداريــــــــــــة لــ
الأمـــاك الــخــاصــة الــتــي سبق وأن استبيحت؟ 
الحكومة،  كما  المحلية،  الإدارة  وزارة  وكـــأن 

تعيش خارج الزمن! 

تدوير تعفيشي!
الأمــاك الخاصة التي يتم الحديث عنها سبق 
وأن انتُهكت، فالدمار الجزئي والكلي أتى عليها، 
كما تسابقت على ما تبقى من موجوداتها أيدي 
العابثين سرقة وتعفيشاً، ليس على مستوى 
الفرش والأثــاث والكهربائيات فقط، بل حتى 
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة لــأبــنــيــة  عـــلـــى الـــكـــســـوة الـــداخـ
والمنازل، من تمديدات مياه وكهرباء وبلاط 
وحــنــفــيــات، وصـــــولًا إلــــى الأســـــاك الــكــهــربــائــيــة 

النحاسية الممدة داخل الجدران.
ــلــــكــــيــــات الــــنــــاس  وواقــــــــــــع الــــــحــــــال يــــــقــــــول: إن مــ
ــقـــاض بــيــوتــهــم ســبــق وأن تـــم تــدويــرهــا  كــمــا أنـ
وأصبحت أرباحاً في جيوب الكبار والصغار، 
ــــم مـــــــــن الـــــتـــــجـــــار  ــهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ مـــــــــن مــــعــــفــــشــــيــــن ومــــــــــــن خـ
ــــل حـــســـب اخـــتـــصـــاصـــه، فــهــذا  والـــســـمـــاســـرة، وكـ
لتدوير للحديد، وذاك لتدوير النحاس، وغيره 
اقتسام على  مــن  الكهربائيات، وهــكــذا  لتدوير 
أمــر ليس بالجديد،  التعفيشي، وهــو  الــتــدويــر 
ومن غير المقنع أن تكون الحكومة ووزاراتها 
وجــهــاتــهــا الــعــامــة غــيــر عــالــمــيــن بــمــا جـــرى بحق 
الملكيات ومآلها حتى الآن، خاصة وأن  هــذه 
عــمــلــيــات الــســرقــة والــتــعــفــيــش طــالــت الــمــلــكــيــات 
جــمــيــعــهــا فـــي غــالــبــيــة الــمــنــاطــق والـــبـــلـــدات الــتــي 

تمت استعادة السيطرة عليها، والاستثناءات 
غير ذلك تكاد تكون نادرة ومحدودة جداً.

حقيقة مصلحة المواطن 
ــتـــــي غــــالــــبــــاً مــا  ــ أمـــــــا عـــــن مـــصـــلـــحـــة الـــــمـــــواطـــــن، الـ
يــتــم الــتــغــنــي فــيــهــا لــتــســويــق بــعــض الــمــشــاريــع 
ــــن الـــتـــجـــار  ــبــــار مـ ــكــ ــــي مـــصـــالـــح الــ ــتــــي تـــصـــب فـ الــ
والــســمــاســرة والــمــتــعــهــديــن، أو لــتــبــريــر الــتــأخــر 
عــلــى مــســتــوى أداء بــعــض الــجــهــات الحكومية 

لمهامها، فهي في مكان آخر تماماً.
فــمــصــلــحــة الــمــواطــن هـــي: أن يــعــود إلـــى بلدته 
وقــريــتــه، التي نــزح عنها مــرغــمــاً، بعد أن تمت 
ــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــــدولــــة،  اســ
والــســمــاح لـــه بـــأن يــعــمــل عــلــى تــرمــيــم مـــا يمكن 
ــــه،  تــرمــيــمــه بـــإمـــكـــانـــاتـــه، ســــــواء لــبــيــتــه أو لأرضـ
مـــع تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة الــمــمــكــنــة كــلــهــا مـــن أجــل 
تنفيذ ذلــك عبر الجهات الحكومية والوحدات 
الإداريــــــــة، كــمــا أن مـــن واجـــبـــات هــــذه الــجــهــات 
والــوحــدات، أن تعمل على إعــادة تأهيل البنى 
التحتية التي طالها الدمار الجزئي والكلي في 
أسرع وقت، بالإضافة لإعادة تقديم الخدمات 
العامة في هذه المناطق تسهيلًا لعودة أهالي 
هــــذه الـــبـــلـــدات والـــمـــنـــاطـــق، مـــن أجــــل اســتــعــادة 
حياتهم ونشاطهم، مع التأكيد على حق هؤلاء 

بالتعويض عما أصاب ممتلكاتهم من أضرار.

مصالح الكبار!
أمــا عــن المشاريع المزمعة فــي هــذه المناطق، 
والـــتـــي يــتــم الــحــديــث بــأنــهــا تــصــب فـــي مصلحة 

المواطن، فهي ليست كذلك على ما يبدو!
فـــقـــد تـــحـــدث الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة عــــن تــنــظــيــم 
بعض المناطق التي عاد إليها الأمــان مثل: 
داريــــــــــا فـــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق، وبــــــأنــــــه: »يـــمـــكـــن 
ــنـــاطـــق ضـــمـــن الــمــنــاطــق  ــــذه الـــمـ أن تــــدخــــل هــ
التنظيمية، ولاسيما تلك التي تشكل محيطاً 
حــيــويــاً لــمــديــنــة دمـــشـــق، كــاشــفــاً عـــن تشكيل 

مشروع تدوير المصالح

أولويات واهتمامات!
السؤال الذي يتبادر للأذهان: لماذا لا تتم دراسة مشروع قانون من قبل مجلس الشعب 
يفرض بموجبه عودة الأهالي إلى مدنهم وبلداتهم وأرضهم وإنتاجهم، مع تقديم العون 
اللازم كله لهؤلاء تسهيلًا لتلك العودة، اعتباراً من التعويضات وليس انتهاءً بالخدمات؟
فموضوع إزالـــة الأنــقــاض وتــدويــرهــا، الــذي يتم الحديث عــن دراســـة تشريع خــاص بها، 
ومع عدم تغييب مصالح شريحة السماسرة والتجار التي ستتحقق عبره، ربما فيه بعض 
الأهمية، ولكنه في المقابل يعتبر صغيراً جداً أمام احتياجات الناس وأولوياتهم، وحياتهم 

ومستقبلهم وأهميتها التي من المفترض ألا تسبقها أهمية أخرى.
أخيراً، ربما من الواضح أنه في ظل الاستمرار بهذه السياسات الليبرالية رسمياً، لا يمكن 
أن نتوقع إلا المزيد مــن تــدويــر المصالح لتصب أربــاحــاً فــي جــيــوب الكبار على حساب 
المزيد من الاستنزاف والإفقار لبقية الشرائح الاجتماعية، وعلى حساب معيشتهم، كما 

على حساب استقرارهم ومستقبلهم.

على ما يبدو أن 
عامل الزمن الثقيل 

على المواطنين 
الذين ينتظرون 

العودة لمدنهم 
ولبداتهم ومنازلهم 

من أجل استعادة 
حياتهم ونشاطهم 
هو غير ذلك بالنسبة 

للحكومة.

لجنة من محافظتي دمشق وريفها لدراسة 
هــــذا الـــمـــوضـــوع، وخـــصـــوصـــاً داريـــــا الــتــي لا 

تبعد كثيراً عن المدينة«.
الــــحــــديــــث أعـــــــــاه، يـــشـــيـــر عـــمـــلـــيـــاً إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
تطبيق المرسوم 66، خاصة وأن ذلــك أُعلن 
عنه رسمياً في وقت سابق، مع ما يعنيه ذلك 
ــــا وأمــاكــهــم  مـــن ســلــبــيــات ســتــطــال أهـــالـــي داريـ
وأراضــــيــــهــــم، فـــالـــمـــشـــروع عــلــى هــــذه الأرضـــيـــة 
يصب عملياً في مصلحة كبار تجار العقارات 
والـــســـمـــاســـرة والـــفـــاســـديـــن بـــعـــيـــداً عـــن مــصــالــح 
هـــــؤلاء، تــمــامــاً، كــمــا هـــي حـــال مـــشـــروع خلف 
ــــوء الأمــــر  الـــــــــرازي، وربــــمــــا مــــا ســـيـــزيـــد مــــن سـ
عــلــى أهـــالـــي داريـــــا أنــهــم بــعــيــدون عـــن أرضــهــم 
وأملاكهم بحكم الأمر الواقع المفروض عليهم 
باستمرار منعهم من العودة إلى بلدتهم حتى 
الآن، وبــالــتــالــي فـــإن أعــمــال الــلــجــان المختصة 
بـــالـــمـــســـح الـــســـكـــانـــي كـــمـــا بـــحـــســـاب مـــســـاحـــات 
ــبــــيــــت حـــــقـــــوق الــــمــــلــــكــــيــــات، لــن  ــثــ الأراضـــــــــــــي وتــ
تــقــوم بمهامها حــســب مــا هــو مــنــصــوص عنه 
بــمــوجــب الــمــرســوم، فكيف ســتــصــان الحقوق 
في ظل هذا التغييب القسري، ولماذا الإصرار 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار مـــنـــع الــــعــــودة ولــمــصــلــحــة مــن 

بالنتيجة؟

ثقل عامل الزمن النسبي
الــنــقــطــة الأخـــيـــرةفـــي حــديــث الــجــهــات الــرســمــيــة 
هــي أنـــه »كــشــف عــن تــأهــيــل ثــاثــة آلاف منزل 
ــالـــي، وأنـــــه من  فـــي عــــدة مــحــافــظــات الـــعـــام الـــحـ
ــثــــر مــــن ذلــــــك فــي  ــيـــل أكــ ــأهـ ــتـــم تـ الـــمـــخـــطـــط أن يـ

القادم«.
الــــرقــــم الــمــعــلــن عـــلـــى لـــســـان مــــعــــاون الـــوزيـــر 
يعتبر صــادمــاً، فــإذا كانت الــدولــة بإمكاناتها 
كــلــهــا لـــم تــســتــطــع خــــال عـــشـــرة أشـــهـــر، من 
بداية العام وحتى الآن، سوى تأهيل ثلاثة 
آلاف منزل على مستوى المحافظات، فهل 
ــادة تأهيل  ــ لــنــا أن نــقــدر الـــمـــدة الــزمــنــيــة لإعـ
المنازل المتبقية جميعها؟ ربما الحديث هنا 
عن عقود من الزمن وليس سنين معدودة 

فقط!
عــلــى مـــا يـــبـــدو أن عـــامـــل الـــزمـــن الــثــقــيــل على 
ــتـــظـــرون الـــــعـــــودة إلـــى  ــنـ ــيـــن الــــذيــــن يـ ــنـ الـــمـــواطـ
مدنهم وبلداتهم ومنازلهم من أجل استعادة 
حــيــاتــهــم ونـــشـــاطـــهـــم، هــــو غـــيـــر ذلـــــك بــالــنــســبــة 
ــــؤلاء تـــأتـــي في  لــلــحــكــومــة، كــمــا أن مــصــالــح هـ
الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد مـــصـــالـــح كــــبــــار الـــتـــجـــار 
والسماسرة، ومن خلفهم في ظل الاستمرار 
الشريحة  لهذه  المحابية  نفسها  بالسياسات 

ومصالحها.

نُقل عن جهات حكومية: »إن مشروع قانون تدوير الأنقاض يدرس حالياً في مجلس الشعب، كاشفاً أن المشروع يسمح 
للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى الأملاك الخاصة لإزالة الأنقاض«.
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

من أين أنصاف العلامات؟
ـــــذي  ـــــي الامــــــتــــــحــــــان الـــــتـــــحـــــريـــــري الــ فــ
جــرى فــي مدينة دمــشــق للمتقدمين 
مــــن خـــريـــجـــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مــطــلــع 
تشرين الأول لصالح تربية دمشق، 
تـــم تـــوزيـــع الــمــتــقــدمــيــن عــلــى قــاعــات 
ــــذه الـــغـــايـــة  ــهـ ــ الـــــمـــــدرســـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لـ
ــغــــداد حـــســـب الأصــــــول،  فــــي شــــــارع بــ
والامــــــــتــــــــحــــــــان كــــــــــان مـــــؤتـــــمـــــتـــــاً وهـــــو 
عــبــارة عــن 70 ســـؤالًا بـــ 70 علامة، 
وهــــي الـــعـــامـــات الــمــخــصــصــة لتقييم 
الــمــتــقــدمــيــن لـــامـــتـــحـــان الـــتـــحـــريـــري، 
ــــم الـــــتـــــأكـــــد مـــن  ــتـ ــ والــــــــافــــــــت أنـــــــــه لـــــــم يـ
ــيــــن خــــــــال ســيــر  ــقــــدمــ ــتــ بـــــطـــــاقـــــات الــــمــ
ــيـــة الامــــتــــحــــانــــيــــة، وأــــــــــن بــعــض  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــــنــــتــــائــــج الامــــتــــحــــانــــيــــة ظــــهــــرت فــيــهــا 
درجــــات تــحــوي نــصــف درجــــة، وقــد 
حار المتقدمون من أين أتت أنصاف 
الـــدرجـــات تــلــك، طــالــمــا أن الامــتــحــان 
فــيــه 70 ســـــؤالًا بــــ 70 عـــامـــة، وهــو 

مؤتمت!

سؤال ع الماشي!
ــا الـــمـــقـــابـــلـــة الـــشـــفـــهـــيـــة الــــتــــي جـــرت  ــ أمــ
مـــطـــلـــع تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي لــلــمــتــقــدمــيــن 

مــــن خـــريـــجـــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وعــلــم 
الاجـــتـــمـــاع والـــتـــربـــيـــة، لــصــالــح تــربــيــة 
دمــشــق وديـــر الـــزور، فقد جــرت في 
معهد الأشــغــال الــيــدويــة فــي دمــشــق، 
والــمــوعــد الــمــحــدد كـــان بــيــن الــســاعــة 
ــــة عــــصــــراً،  ــــعـ ــــرابـ الـــثـــامـــنـــة صــــبــــاحــــاً والـ
وقــــــــد تــــــم تــــــوزيــــــع الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن عــلــى 
الغاية حسب  لــهــذه  المشكلة  اللجان 

الاختصاصات آنفاً.
وعــددهــم  بالمتقدمين،  اكــتــظ  المعهد 
بـــالـــمـــئـــات، مــــع طـــــاب الـــمـــعـــهـــد، كـــون 
ــة الــــشــــفــــهــــيــــة جــــــــــرت خـــــال  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

ســــاعــــات دوام الــــطــــاب فــــي الــمــعــهــد 
الـــــــمـــــــذكـــــــور، وقــــــــــد بــــــــــدأ الــــمــــتــــقــــدمــــون 
الساعة  اعتباراً من  للمعهد  بالتوافد 
7 صــــبــــاحــــاً مـــنـــتـــظـــريـــن دورهــــــــــم فــي 
الـــمـــقـــابـــلـــة، ومـــنـــهـــم مــــن بـــقـــي ســـاعـــات 
طويلة فــي الانــتــظــار، وقــد استمرت 
المقابلات حتى الساعة الرابعة بعد 

الظهر.
الــــــافــــــت أيـــــــضـــــــاً، أنــــــــه لــــــم يــــطــــلــــب مــن 
المتقدمين إبراز بطاقاتهم الشخصية 
أثناء المقابلة الشفهية، وتم الاكتفاء 
ــقــــديــــم رقــــــــم الـــــقـــــبـــــول شـــــفـــــاهـــــاً مــن  ــتــ بــ

المتقدمين، كما أن غالبية المقابلات 
الــثــوان المعدودة  لــم تتجاوز مدتها 
فــــقــــط، أي: أنــــهــــا كــــانــــت عـــــبـــــارة عــن 

سؤال ع الماشي.. هكذا.

ملاحظات تثير الشبهات
ــــدوا  بـــعـــض الــمــتــقــدمــيــن لــلــمــســابــقــة أبـ
ــــات  ــــريـ ــــجـ ــــى مـ ــلــ ــ عـــــــــــدة مــــــاحــــــظــــــات عــ
ــــريـــــري والـــمـــقـــابـــلـــة  ــــحـ ــتـ ــ الامـــــتـــــحـــــان الـ
الــشــفــهــيــة، وكــــانــــت الـــمـــاحـــظـــة الأهــــم 
هـــــــــــي: عـــــــــــدم مـــــطـــــالـــــبـــــة الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن 
ــإبــــراز الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة فـــي كل  بــ

مــن الامــتــحــان الــتــحــريــري والمقابلة 
الشفهية.

وقــــد صــــاغ أحـــدهـــم الــــســــؤال الــتــالــي: 
ــإبــــراز الــبــطــاقــة  هـــل عــــدم الــمــطــالــبــة بــ
ــــة  ــــويــ ــــد مـــــــــــن هــ ــ ــأكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة لـ
الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن هــــي نــــمــــوذج مــــن الــثــقــة 
العمياء بهؤلاء، أم أنه نموذج شكلي 
لا يؤثر على العملية الامتحانية أو 
المقابلة الشفهية، أم أن النتائج من 
التحريري والشفهي ربما محسومة 
ــالـــي فــــا داعــــــي لــمــثــل  ــتـ ــالـ مـــســـبـــقـــاً، وبـ

هذه الشكليات؟
التحريري  الامــتــحــان  لعل مجريات 
ــــســـــب  والـــــــــمـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة الـــــــشـــــــفـــــــهـــــــيـــــــة حـ
الــــــنــــــمــــــوذجــــــيــــــن أعــــــــــــــاه كــــــمــــــثــــــال فـــي 
الممكن تعميمها  دمشق، والتي من 
المحافظات، ومــع إضافة  على بقية 
على  والحالية  السابقة  الملاحظات 
الــتــي مضى على الإعــان  المسابقة 
ــتــــى الآن،  ــــر حــ ــهـ ــ مـــــــدة 10 أشـ عـــنـــهـــا 
كفيلة بإثارة الكثير من التساؤلات 
والشبهات، وخاصة لدى المتقدمين 
ــــذه الــــمــــســــابــــقــــة مـــــــن الـــخـــريـــجـــيـــن  ــهــ ــ لــ
أصــحــاب ومــصــدر هـــذه الملاحظات 

والتساؤلات!
فهل لدى وزارة التربية إجابات عن 

التساؤلات بما ينفي الشبهات؟

ǧǧعادل ابراهيم

الـــــرقـــــم أعــــــــاه مـــــصـــــدره رســـــمـــــي، وصـــــــــادر عــن 
ــلـــمـــعـــارض حـــســـب إحــــدى  الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـ
الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة، حــــيــــث كــــشــــف مــــديــــر عــــام 
المؤسسة أن مبيعات اليانصيب خلال عشرة 
أشهر زادت عن 2,7 مليار ليرة من خلال بيع 
4,8 ملايين بطاقة، وقــد وصــل عــدد البطاقات 
المباعة من اليانصيب الفوري )امسح واربح( 
1 مــلــيــون و250 ألـــف بــطــاقــة وقــيــمــة مبيعاتها 
250 مــلــيــون لــيــرة، كــمــا جـــرى ســحــب 99 ألــفــاً 
و989 بــطــاقــة عــلــى الإصــــدار الأول لليانصيب 
الإلكتروني )حظك على موبايلك( قيمتها نحو 

10 ملايين ليرة.

أرقام مخيفة!
ــــاه تــعــتــبــر كــبــيــرة  مـــا مـــن شـــك بــــأن الأرقــــــام أعـ
جــداً على المستوى الاقتصادي، خاصة، وأن 
مـــصـــدر تــمــويــلــهــا فـــــردي ذو طـــابـــع اجــتــمــاعــي، 
ــام أعــاه  فــعــدد الــبــطــاقــات المباعة حسب الأرقــ
التسميات،  يتجاوز 6 مليون بطاقة بمختلف 
الـــنـــشـــاط  ــذا  ــ الـــمـــنـــخـــرطـــيـــن بـــتـــمـــويـــل هــ أي: أن 
الـــرســـمـــي لــمــؤســســة الـــمـــعـــارض هـــم 6 مــايــيــن 
مــواطــن ســوري حــالــم، أي: ملايين مــن الأســر 
ــا بــــحــــدود  ــهـ ــنـ ــقـــق الــــمــــؤســــســــة مـ ــيـــجـــة، تـــحـ ــتـ ــنـ ــالـ بـ
50% أربـــــاح، فــيــمــا تــــوزع بــاقــي الإيــــــرادات من 
المبيعات كـــ«جــوائــز« على البعض مــن هــؤلاء 

الحالمين.
ــتـــرانـــي فــهــو مـــن مــقــارنــة  أمــــا الـــخـــوف الـــــذي اعـ
ــــور  ــــذه الأرقــــــــام والـــمـــبـــالـــغ مــــع مــــعــــدلات الأجـ هـ
الشهرية المتدنية، والواقع المعيشي المتردي 
الــــــــذي يــــنــــوء بـــحـــمـــلـــه عــــمــــوم الــــمــــواطــــنــــيــــن مــن 
مــحــدودي الــدخــل والــمــفــقــريــن، والــرعــب الأكبر 
الــذي تملكني هــو: الرقم المتخيل عن الإنفاق 
)الفردي الاجتماعي( على مثل هذه الأنشطة 

ــــارب الـــرســـمـــيـــة  ــــسـ ــمـ ــ »الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة« خــــــــارج الـ
)مكاتب الرهانات غير المرخصة_ المسابقات 
عــــبــــر شــــبــــكــــات الــــخــــلــــيــــوي، داخــــــــــاً وخــــــارجــــــاً_ 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر( والــتــي تــســتــنــزف الــمــزيــد من 
ــام والــتــجــارة  ــ إمــكــانــات هــــؤلاء عــبــر بــيــع الأوهــ
ــــن مــــلــــيــــارات مــن  بــــــالأحــــــام، والــــحــــديــــث هـــنـــا عـ

الليرات السورية سنوياً.

الريع لمن؟
ــــا: ربـــحـــي  ــــهـ ــــدفـ ــــة هـ لا ريـــــــب أن هـــــــذه الأنـــــشـــــطـ
أولًا وآخــــــراً، وذلــــك لــلــجــهــة الــمــصــدرة لأوراق 
الــيــانــصــيــب، وأشــبــاهــهــا مــن الأنــشــطــة الأخــــرى، 
والــقــائــمــيــن عــلــى إدارتــــهــــا، بــمــخــتــلــف تسمياتها 
ــيـــة،  ــمـ وفــــنــــونــــهــــا، ســــــــواء رســــمــــيــــة أو غــــيــــر رسـ

وسواء كانت داخلية أم خارجية.
الرسمي منها ربما يرفد الخزينة العامة بجزء 
مــن الأربــــاح يــعــاد ضخه عبر مــســارب الإنــفــاق 
الــحــكــومــي، فيما يــتــم اســتــثــمــار بقيتها مــن قبل 
الــجــهــة الــمــصــدرة عــلــى مــشــاريــعــهــا أو خدماتها 

وإنفاقها.
ــــذي يــعــمــل خـــارج  ــا غــيــر الـــرســـمـــي مــنــهــا، والــ أمــ
حــدود القانون، كما من خــارج البلاد للبعض 
منها، فإن الأرباح المحققة من الممكن أن تتم 
إعادة ضخها استثماراً عبر غيرها من الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة غــيــر الــمــشــروعــة، والــتــي غــالــبــاً ما 
تكون مشبكة ومتداخلة بالمصالح والأهــداف 
بين الداخل والخارج، ليس في بلدنا فقط، بل 
في عموم البلدان حول العالم، مع نتائجها كلها 
التي تنعكس مزيداً من السلبيات والآفات على 

الواقع الاقتصادي الاجتماعي.

المفقرون هم الشريحة المستهدفة
في مطلق الأحوال، فإنه لا يمكن أن يطلق على 
مثل هذه الأنشطة بأنها اقتصادية، على الرغم 
من كبر الأموال التي تدور بفلكها استنزافاً من 

بازارات الأحلام ومآلها!
يلفت النظر رقم، يقول: إن السوريين أنفقوا بحدود 10 مليون ليرة يومياً، منذ بدء 

العام الحالي وحتى الآن، على شراء بطاقات اليانصيب بمختلف تسمياتها.

جيوب الحالمين والواهمين، بل هي نشاطات 
ربــحــيــة غــيــر اســتــثــمــاريــة كــونــهــا لا تــعــطــي أيــة 
قــيــمــة مــضــافــة مـــن خـــالـــهـــا، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء ما 
يمكن أن توظف به الجهة المصدرة أرباحها، 
أو مـــا يــمــكــن أن يــوظــف الـــرابـــحـــون جــوائــزهــم 

فيها، وهي محدودة بالمطلق.
ليبقى الجانب الوحيد الواضح والجلي من هذا 
النشاط هو: الاستثمار بالوهم والأحلام، ولم 
لا؟ طالما أن الآفاق والطموحات يتزايد إغلاقها 
ــتـــبـــرون الــشــريــحــة  ــفـــقـــريـــن، الــــذيــــن يـــعـ أمـــــــام الـــمـ
ــــر اســـتـــقـــطـــابـــاً مـــــن خــــــال هــــــذه الأنـــشـــطـــة  ــثـ ــ الأكـ
فيما  الــجــاذبــة،  الترويجية  وأدواتــهــا  بدعاياتها 
يبتعد عنها الأغــنــيــاء وأصــحــاب الــثــروة عــادة، 
لــيــس بــســبــب عــــدم رغـــبـــة هـــــؤلاء بــالــمــزيــد من 
ــــاح الــمــجــانــيــة، أو لــتــوفــر الإمــكــانــيــة لديهم  الأربـ
لتحقيق أحلامهم الخاصة، بل لعلم هؤلاء دون 
ســواهــم بحقيقة فـــرص الــربــح ومــعــدلاتــهــا من 

خــال هــذه الأنــشــطــة، وكــيــف تتناقص مــع كل 
زيــــادة فــي أعــــداد الــبــطــاقــات الــمــطــروحــة للبيع 
والــتــداول، ولتأكدهم من إمكاناتهم في التحكم 
الــــعــــام بــمــجــمــل الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ومــآلــهــا 
كــأربــاح فــي جيوبهم بالمحصلة، إن عــاجــاً أم 
آجــــــاً، لــيــبــقــى الـــفـــقـــراء وحـــدهـــم هـــم الــمــمــولــون 
لــهــذه الأنــشــطــة غــالــبــاً، على حــســاب معيشتهم، 
متمسكين بـــالآمـــال الــزائــفــة، بــغــض الــنــظــر عما 
يمكن أن يجنيه القلة القليلة منهم من جوائز.

ففي بازارات اليانصيب، كما غيرها من بازارات 
وبوابات بيع الأوهــام الأخــرى، أحلام الفقراء 
هــــي الــســلــعــة الـــرائـــجـــة فــــي ظــــل انــــســــداد الأفــــق 
أمامهم من أجل تحقيق طموحاتهم المشروعة، 
بسبب سياسات الإفقار والتهميش والتجويع، 
الرسمية وغير الرسمية، والنتيجة أن مليارات 
من الليرات تُسحب من جيوب هؤلاء سنوياً، 

أما الأرباح فمعروف مصبُّها ومآلها.

مسابقة التربية ثقة بالمتسابقين تثير الشبهات!
في متابعة للمسابقة 
المعلن عنها من قبل 

وزارة التربية من 
أجل تعيين عدد من 

الخريجين الجامعيين 
في اختصاصات مختلفة 

للعمل لصالح مديريات 
التربية في المحافظات، 

فقد جرى الامتحان 
التحريري مطلع تشرين 

الأول، فيما جرت 
المقابلة الشفهية مطلع 

تشرين الثاني.

 الجانب الوحيد 
الواضح والجلي من 

هذا النشاط هو 
الاستثمار بالوهم 

والأحلام ولم لا 
طالما أن الآفاق 

والطموحات يتزايد 
إغلاقها أمام 

المفقرين
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شؤون اقتصادية

المازوت والبنزين 

رابحان...

ǧǧسامر سلامة

استهلاك المحروقات + %30
كــــمــــا شــــهــــد الـــــعـــــام الــــــجــــــاري 2017 زيــــــــــادة فــي 
اســـتـــهـــاك الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــرئــيــســة وفــقــاً 
لــتــصــريــحــات وزارة الــنــفــط خــــال عــــام 2017 
بنسبة وسطية 30% عــن عــام 2016، توزعت 

وفق الآتي:
الــمــازوت: 1,8 مليار لتر بوسطي استهلاك 5 
ملايين لتر يومياً خلال 2017، مرتفعاً عن عام 
2016 بنسبة 12,5% حيث كان الاستهلاك 1,6 

مليار لتر سنوياً، و4,5 مليون لتر يوميا،
الــبــنــزيــن: ارتــفــع الاســتــهــاك مــن 1,4 مليار لتر 
في 2016 وصولًا إلى 1,6 مليار لتر بوسطي 
ــتـــهـــاك يـــومـــي 4,5 مـــلـــيـــون لـــتـــر فــــي 2017   اسـ

بزيادة قدرها %14,
ــهــــاك مــــن 1,5 مــلــيــون  ــتــ ــيــــول: ارتــــفــــع الاســ ــفــ الــ
طــن فــي 2016 وصــــولًا إلـــى 2,5 مــلــيــون طــن، 
وباستهلاك يومي حــوالــي 7 آلاف طــن خلال 
عام 2017، بزيادة قدرها مليون طن وبنسبة 
66% أي أن الـــزيـــادة فــي اســتــهــاك المشتقات 
الفيول والــمــازوت والبنزين  الثلاثة:  الرئيسة 

وسطياً 30% بين عامي 2016- 2017

 ربع المشتقات النفطية 
من الإنتاج المحلي

يعطي برميل النفط المنتج محلياً عند تكريره 
حـــوالـــي 53 لـــتـــراً مـــــــازوت، و60 لـــتـــراً بــنــزيــن، 
ــــي 46 لــــتــــراً مــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الأخـــــــرى،  ــــوالـ وحـ
الــمــعــدلات الوسطية العالمية وعلى  بــنــاء على 
المعطيات السورية قبل الأزمة )الياس نجمة_ 
في عمق الموازنة السورية دعــم المحروقات 
حسابياً وليس فعلياً 2011(. فما هي إمكانات 
الــخــام التي يمكن أن تكررها المصافي  النفط 

السورية لتنتج المشتقات محلياً؟
بين النفط المنتج محلياً، والمكرر في مصفاة 
حــــمــــص بــــوســــطــــي 24 ألــــــــف بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً، 
المستورد عبر الائتماني  الــخــام  النفط  وبــيــن 
الإيراني بمعدل 2 مليون برميل نفط شهرياً، 
والمكرر فــي مصفاة بانياس، بوسطي 66,6 
ألف برميل يومياً، نصل إلى تقدير بأن المنتج 
في المصافي السورية من المازوت والبنزين 

كــــافٍ لتغطية كــامــل الاحــتــيــاجــات تــقــريــبــاً وفــق 
استهلاك 2017، وربــع الكميات يمكن تأمينها 
مــــن الـــنـــفـــط الــمــســتــخــرج مـــحـــلـــيـــاً، والـــبـــاقـــي مــن 
الخط الائتماني الإيــرانــي, ما يعني أن زيــادة 
الطاقة الإنتاجية اليومية بنسبة 270% لنصل 
إلى قرابة 90 ألف برميل يومياً تعني استعادة 
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــــمـــــازوت والـــبـــنـــزيـــن مــن 
الإنتاج المحلي بشكل كامل, والتفاصيل التالية  

توضح هذه الاستنتاجات:
الــنــفــط الـــمـــســـتـــورد الـــمـــكـــرر مــحــلــيــاً )بـــانـــيـــاس( 
يعطي: 3,9 مليون لتر بنزين، 3,5 مليون لتر 

مازوت_ يومياً
النفط المنتج والمكرر محلياً )حمص( يعطي: 
1,4 مليون لتر بنزين، 1,2 مليون لتر مازوت_ 

يومياً
أي: أن الكميات المنتجة والمتاحة للاستهلاك 
من البنزين تبلغ 5,3 مليون لتر يومياً، أعلى 
من حاجة الاستهلاك الوسطية في 2017 أما 
الــكــمــيــات الــمــنــتــجــة والـــمـــتـــاحـــة لــاســتــهــاك من 
الــمــازوت يومياً فتبلغ 4,7 مليون لتر يومياً، 
وتــغــطــي نــســبــة 94% مـــن حـــاجـــات الاســتــهــاك 
الــوســطــيــة فـــي 2016 أي: أنــنــا لا نــحــتــاج إلــى 
استيراد الــمــازوت مباشرة إلا بمقدار 4% من 
حـــاجـــة الاســـتـــهـــاك، ولـــديـــنـــا فـــائـــض فـــي إنــتــاج 
الــبــنــزيــن. بــيــنــمــا هــنــاك حــاجــة جــديــة لاســتــيــراد 
الــفــيــول كمشتق جــاهــز، حــيــث إن المستخرج 
والـــمـــكـــرر مــحــلــيــاً يــنــتــج 1,7 ألـــــف طــــن يـــومـــيـــاً، 

ونسبة 24% من الحاجة الكلية 7 ألف طن.

 1,2 مليار دولار 
فاتورة النفط المستورد

تــبــلــغ تــكــلــفــة اســتــيــراد 24 مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
بــــنــــاءً عـــلـــى ســعــر  مـــلـــيـــار دولار،  ســــنــــويــــاً: 1,2 
بــرمــيــل الــنــفــط الــمــحــدد فـــي مـــشـــروع الــمــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة بــــ 52 دولار لــلــبــرمــيــل، وســعــر 
الصرف 500 المحدد أيضاً في موازنة 2018 

شهد 2017 استعادة الجزء الأكبر من الآبار النفطية والغازية في الوسط والشمال الشرقي لسورية، وانعكس هذا توسعاً في إنتاج النفط والغاز، ورغم أن عمل هذه 
الآبار بطاقتها السابقة كلها هو عملية تدريجية مرتبطة بظروف ترميم الأضرار، وبناءً على متابعة التصريحات الحكومية حول الموضوع يمكن تقدير قدرة الإنتاج 

المحلي على تغطية الحاجات,

أي: كــلــفــة يــومــيــة حـــوالـــي 3,4 مــلــيــون دولار 
وهــــو مـــا يـــعـــادل 1,7 مــلــيــار ل.س، وهــــي غير 
مــدفــوعــة مــبــاشــرة بـــل مــؤجــلــة عــبــر الائــتــمــانــي 
الإيراني، ولكن مع ذلك فإن المبيعات المحلية 
في السوق السورية تستطيع أن تغطي هذه 

التكاليف.
وتقدر مجمل المبيعات من البنزين والمازوت 
فقط: 2,1 مليار ل,س يومياً، بما يحقق فائض 
مبيع يومياً عن كلفة استيراد النفط الخام من 
الائــتــمــانــي الإيــرانــي بــمــقــدار 400 مليون ليرة 
يومياً، وفائضاً سنوياً 292 مليون دولار من 

مبيعات المازوت والبنزين.
والــتــفــاصــيــل الــتــالــيــة تـــوضـــح طــريــقــة احــتــســاب 
المبيعات الــيــومــيــة لــلــمــازوت والــبــنــزيــن: )5,3 
مــلــيــون لــتــر بــنــزيــن، 4,7 مــلــيــون لــتــر مــــازوت( 

حيث تبلغ مبيعات البنزين 3,9 مليون لتر × 
225 ل.س= 1,19 مليار ل.س.

ــإن مـــبـــيـــعـــاتـــه الــــيــــومــــيــــة يــمــكــن  ــ ــ ــــازوت فـ ــ ــمـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ أمـ
تــقــديــرهــا بـــحـــوالـــي 955 مــلــيــون لـــيـــرة يــومــيــاً: 
على افتراض أن القطاع الصناعي والتجاري 
يــســتــهــلــك 20% فــقــط أي: 940 ألــــف لـــتـــر، فــإن 
الــمــبــيــعــات تــبــلــغ 278 مــلــيــون لــيــرة وذلــــك بعد 
الـــرفـــع الأخـــيـــر لــســعــر لــتــر الــــمــــازوت مـــن 290 
ليرة إلى 296 ليرة، بينما المتبقي حوالي 3,7 
مليون لتر الــمــازوت لــغــرض الــتــدفــئــة، والنقل 
ــــإن قــيــمــة  ــيـــرة لـــلـــتـــر، فـ والـــــزراعـــــة بــســعــر 180 لـ

المبيعات 677 مليون ليرة تقريبا،

تمت استعادة العديد من الآبار النفطية: 
حقول الثورة في الرقة، التيم والخراطة 

في دير الزور، وقبلها الشاعر وآراك في 
حمص وعادت للإنتاج، وقد ساهم هذا 
بتحسن ملحوظ في الإنتاج النفطي من 

8 ألاف برميل يومياً في 2016 وصولًا 
إلى 24 ألف برميل يومياً في 2017 وفقاً 

لآخر التصريحات الرسمية، ليكون مقدار 
الزيادة 16 ألف برميل يومياً وبنسبة 

زيادة 200% عن قدرة الإنتاج النفطي 
المحلي في 2016,

الكميات المنتجة 
والمتاحة 

للاستهلاك من 
البنزين تبلغ 5,3 

مليون لتر يومياً 
أعلى من حاجة 

الاستهلاك 
الوسطية في 2017

الكلفة اليومية لاستيراد النفط الخام الإيراني - مليار ليرة

المبيع اليومي من البنزين - مليار ليرة

المبيع اليومي من المازوت - مليار ليرة

الفائض اليومي - مليار ليرة

1.7 0.951.19 0.4

مبيعات المازوت والبنزين أعلى من كلف استيراد النفط الخام
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سكان سورية في 2017
 WPP قدرت منظمة الأمم المتحدة الرؤية السكانية العالمية

المؤشرات السكانية الوسطية للسوريين داخل البلاد خلال عام بين 
منتصف 2017 ومنتصف 2016:

عدد السكان السوريين 
داخل سورية

18,27
مليون نسمة

233 515  61
عدد المواليد 

الوسطي يومياً
المعدل الوسطي 

للهجرة يومياً
المعدل الوسطي 

للموت يومياً

9,2

70

16

9

77

3.5
إناثذكور

20.821

2.82

0.74-
2.12-

2.99- 3- 2.44-
1.63-

0.87-

20.4
19.8 19.2 18.7 18.4 18.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

السكان والنمو السكاني بين 2010- 2017
عدد السكان - مليون نسمةالنمو - التراجع السكاني - %

التوزع السكاني بين الريف والمدينة
2010

2017

21 مليون نسمة
11,98 مدينة 

9 ريف

18,2 مليون نسمة
13,7 مدينة

 4,5 ريف

المدينة 
%57

الريف 
%43

المدينة 
%75

الريف 
%25

العدد الكلي 
مليون نسمة

وسطي العمر المتوقع
 سنة

احتمالية الموت قبل الـ 40 
سنة  %
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ǧǧليلى نصر

ــاهٍ نــحــو إيــقــاف  بــــدأ الإعـــــان الــصــريــح عـــن اتـــجـ
ســيــاســة الــتــيــســيــر الــكــمــي، ونــهــايــة )عــقــد الــمــال 
الــســهــل(: وهــي سياسة ضــخ الــنــقــود والــديــون 
مـــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي واليابان، وأسعار الفائدة 
الـــســـلـــبـــيـــة، وبــــــــدأ الـــــيـــــوم رفـــــــع أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
تــدريــجــيــاً. ونــتــائــج هـــذا يعلمها الــجــمــيــع، وهــي 
ذات أبـــعـــاد مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة... أزمـــة 
ــدّيــــن الــعــالــمــي الـــتـــي يــتــوقــعــهــا الــجــمــيــع، وفــي  الــ
مــقــدمــتــهــم: الأمــــم الــمــتــحــدة فــي تــقــريــر الــتــجــارة 

والتنمية الدولية لعام 2016.

تكتيك نشر المال السهل
منذ أن بــدأ ضــخ النقود فــي شــريــان الاقتصاد 
العالمي، عبر حزم الإنقاذ عقب الأزمة المالية، 
وخـــال الــســنــوات الــعــشــر الــاحــقــة، لعبت هــذه 
الأمـــوال دوراً مــحــدداً: ضخمت القطاع المالي 
إلـــى حـــدٍ بــعــيــدٍ، وضــخــمــت مـــؤشـــرات الأســــواق 
العالمية، وانتقلت هــذه الأمـــوال ديوناً  المالية 
لــــاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم، وجــــذبــــت 
بـــالـــمـــقـــابـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــوال نـــحـــو الأســـعـــار 

المتضخمة للأسهم والسندات.
فوصل الدّين العالمي إلــى مستوى 327% من 
الناتج الإجــمــالــي العالمي، 70% منه بــالــدولار. 
وارتــفــعــت قيم الأســـواق المالية مترافقة تماماً 
مع توسع الضخ النقدي. فعلى سبيل المثال: 
تـــوســـع ضـــخ الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي بين 
 %350 بـــنـــســـبـــة   2017-10 ــــهـــــر  وشـ   _2008
 500 S&P ــــوق ــعــــت أســــعــــار مــــؤشــــر ســ ــفــ وارتــ

الأمريكي بنسبة 325% خلال الفترة ذاتها.
ــــال الــــســــهــــل( مــــجــــرد عــمــلــيــة  ــمـ ــ ــقــــد الـ ــــم يـــكـــن )عــ لـ

إنــقــاذ للبنوك مــن الإفــــاس، وتــوجــيــه الأمـــوال 
لــخــدمــتــهــا، بــل كــانــت عملية تــهــدف إلـــى مــركــزة 
كــبــيــرةٍ لــلــثــروة والـــمـــال الــعــالــمــي لـــدى الــمــراكــز 
المالية، أي: عملية تجميع كبرى، والدّين هو 

أداتها.
ــتــــي تـــوجـــهـــت لـــــأســـــواق الـــمـــالـــيـــة،  فــــــالأمــــــوال الــ
تحولت إلــى استثمارات وديـــون على أســواق 
وشـــركـــات الــــدول الــصــاعــدة، حــيــث يبلغ مــقــدار 
ــلــــيــــون  تــــريــ  25 حـــــــوالـــــــي   2016 فـــــــي  ديـــــونـــــهـــــا 
وســــعــــت  ــيـــــة  ــ ــالـ ــ ــــمـ الـ الــــــمــــــراكــــــز  أن  أي:  دولار، 
مــســاهــمــتــهــا وحــصــتــهــا فــــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
لفوائد  أنــهــا برفعها  بــهــذا  بشكل كبير، وتعتقد 
الــدّيــن، إنــمــا تمتلك الــقــدرة على الحصول على 
هـــذه الأمــــاك فــي لحظة انــــدلاع الأزمــــة، وبــدء 
صعوبات السداد على المستوى العالمي. أي: 
تحولت النقود والديون إلى ثروات وملكيات 
وحـــصـــص فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. ومــــن جهة 
أخــرى أدت عملية ضــخ الأمـــوال فــي الأســواق 
المالية، ورفــع أسعار الأسهم والسندات فيها، 
ــــواق  إلــــى جــــذب الـــمـــال الــعــالــمــي إلــــى هــــذه الأسـ
ليغنم من ارتفاعات الأسعار فيها، ومــن آليتها 
المضاربية. أي: أن البورصة العالمية، وقطاع 
الــمــضــاربــة الــمــالــي الــعــالــمــي، حـــول قـــدراتـــه إلــى 
الصاعدة،  بالاقتصادات  تحكّم  أمــاك وأدوات 
وعبّأ جزءاً هائلًا من المال العالمي في مراكز 

المال الأساسية.
في المقابل، لم ينعكس هذا زيادة في التراكم 
الكبرى  الصناعية  القطاعات  فــي  الاستثماري 
في المراكز، التي بدأت منذ عام 2013 تتراجع 
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وأهـــــمـــــهـــــا: تـــوســـيـــع  ــ ــهـ ــ ــــراتـ ــــؤشـ مـ
الاســتــثــمــار فــيــهــا. ولـــم ينعكس هـــذا فــي زيـــادة 
معدلات الاستهلاك والطلب في المراكز وعبر 
لــم يتوسع الاستثمار،  أي:  العالمية.  الــتــجــارة 

أزمة الديون... معركة الدولار الأخيرة

تبدأ المنظومة المالية العالمية مرحلة جديدة في الاقتصاد العالمي، وفي إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية، فالبنك 
المركزي الأمريكي )الاحتياطي الفيدرالي( ومن خلفه البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي واليابان، تتجه نحو إنهاء 
تدفق المال السهل المستمر، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007. فكيف استفادت المنظومة المالية 

من آلاف المليارات التي ضختها، وكيف ستستفيد من إيقاف هذه العملية؟

إن اقتراب الركود 
وظهور تجلياته قد 

يؤدي إلى انفجار 
الفقاعات المالية 

في سوق الأسهم 
وانفجارها هو أمر 

حتمي

ولم يتوسع الاستهلاك، وبقيت عوامل الركود 
ــــه قـــريـــبـــاً  ــــانـ ــــح إعـ ــبـ ــ ــــادي تـــتـــفـــاقـــم، وأصـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
كـــمـــا يـــتـــوقـــع الاقـــتـــصـــاديـــون عـــبـــر الـــعـــالـــم. ومـــن 
أجــــل هـــــذا، أي: مـــن أجــــل تــجــلــي أزمـــــة الـــركـــود 
الاقـــتـــصـــادي عـــالـــمـــيـــاً، تــنــتــقــل الــســيــاســة الــمــالــيــة 
إلــى مرحلة  العالمي  المالي  الرأسمالي  للمركز 

جديدة، وتوقف توسع الديون.

 تكتيك الاستفادة 
من إشعال الدَّين

إن اقتراب الركود وظهور تجلياته، قد يؤدي 
إلى انفجار الفقاعات المالية في سوق الأسهم، 
وانفجارها هو أمــر حتمي، لذلك تختار إدارة 
المال العالمي في الفيدرالي الأمريكي، أن تنظم 
عملية إدارة تراجع القطاع المالي، وأن تختار 
تنفيس الفقاعة، عبر بدءٍ منظمٍ للتراجع. فمن 
المحتم أنّ إيقاف التيسير الكمي، ورفع أسعار 
الفائدة سينجم عنه فشل مالي واسع النطاق. 
ولــذلــك فــإنــه عقب عملية التجميع الــكــبــرى في 
القطاع الــمــالــي، وتحويل جــزء منه إلــى أمــاك 
وثــروات ملموسة عبر الاقتصاد العالمي، فإن 
الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الــعــالــمــي يــســتــطــيــع أن يتحكم 
ويفاوض ويدمج ويبتلع، ويبتز الاقتصاديات 
التي ربطت جزءاً هاماً من اقتصادها بمنظومة 

الدين الغربية.
والأهم، فإن هذه العملية، أي عملية بدء سداد 
الـــديـــون، وإيــقــاف تــوســعــهــا، تعني طــلــبــاً عالمياً 
واســعــاً على الـــدولار، ورفــع قــدرتــه التفاوضية 
الـــتـــي بــــــدأت تـــهـــتـــز، بـــالـــتـــلـــويـــح، الــــــذي ســيــنــتــقــل 
قريباً إلى أفعال بإزاحة الدولار من التعاملات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الـــصـــاعـــدة، 
التي  وبالعملية  المحلية،  بــالــعــمــات  والــتــعــامــل 
أعلنت الصين إطلاقها خلال أشهر، وهي عملية 
شــــــراء الـــصـــيـــن لــلــنــفــط )وهــــــي أكـــبـــر مــســتــورد 
عالمي( بسندات اليوان التي يمكن استبدالها 

بالذهب.
تعتبر المنظومة المالية العالمية، أن الوقت قد 
حان، لإشهار السلاح السام الأقوى في معركة 
الــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي، والـــــركـــــود الـــرأســـمـــالـــي 
القادم، أي: سلاح الديون العالمية، التي نذّكر 

أن 70% منها بــالــدولار. وتعتبر أن الــوقــت قد 
حــان لتنتقل مــن توسيع نشر الــديــون كطعم، 
لتسحب الــســنــارة وتــلــتــقــط الأســـمـــاك الــكــبــرى، 
وتــــســــمــــح لــــــلــــــدولار بــــالاســــتــــمــــرار عــــلــــى عــــرش 
ــــدولار  الــمــنــظــومــة الـــمـــالـــيـــة... فــالــكــل ســيــطــلــب الـ
ليسد الديون ويحافظ على ممتلكاته، ومن لا 
يسدد فإنه يرهن الثروات والإنتاج القائم على 
الدين لملكية مصدري سندات الــدولار، لمركز 
المنظومة المالية العالمية في البنك الفيدرالي 
ــــة الأولــــــــــــــى. ولـــــكـــــن طـــغـــاة  ــــدرجــ ــالــ ــ ــــي بــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
المنظومة المالية يعلمون أن هذه العملية هي 
مقامرة كبرى، ومحفوفة بالمخاطر، وتحديداً 
عــنــدمــا تــبــدي الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
الـــصـــاعـــدة عــالــمــيــاً أداءً عـــالـــيـــاً فـــي الــتــعــامــل مع 
العسكرية  العالمي  الــمــالــي  الــمــال  أدوات رأس 
الــديــون  أزمـــة  والسياسية حتى الآن. إن فتح 
على مصراعيها، مترافقة مع الركود الاقتصادي 
الــعــالــمــي، سيترك الــقــوى الاقــتــصــاديــة العالمية 
الأخــرى جميعها أمام خيارات قليلة: الامتناع 
عن السداد، أو تسليم مزيد من الجزء الهام من 
العالمي.  المالي  العالمية للمركز  الــثــروة  زمــام 
والامـــتـــنـــاع عـــن الـــســـداد لــيــس عــمــلــيــة بــســيــطــة، 
بـــل هـــو مــواجــهــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة هــائــلــة، 
وهو يعني: خلق بدائل سريعة على المستوى 
المؤسساتي العالمي، بدائل لتجنب ردات فعل، 
الــعــالــمــيــة: تجنب  الــمــالــيــة  الــمــنــظــومــة  وأدوات 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــتــمــويــل الــعــالــمــي بــخــلــق آلــيــة 
التبادل  بديلة، وتجنب سيطرتها على  تمويل 
والتجارة العالمية بالبحث عن بدائل، وتجنب 
مــصــادرتــهــا لــلــثــروات، بــإنــقــاذ الــجــزء الأهــــم من 
الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي الـــمـــرهـــون لـــلـــديـــون، عــبــر 
ـــن طــــريــــق الـــــــــــدول، وعــــبــــر مــــصــــادرة  ــرائـــــه عــ ــ شـ
الأمــــــاك لــاحــتــفــاظ بـــهـــا. أزمـــــة الــــديــــون تشبه 
إعـــان حــرب عــالــمــيــة... وكــمــا أنتجت الــحــروب 
العالمية مرتين بدائل سياسية اشتراكية، فإن 
ــــط عـــجـــز الآلــــة  أزمـــــــة الـــــديـــــون الــــتــــي تــــأتــــي وســ
العسكرية الأمــريــكــيــة عــن الــتــرهــيــب والانــتــقــام، 
قــد تــــؤدي إلـــى تــســريــع كــبــيــر لــلــبــدائــل العالمية 
لمنظومة النقد والتمويل العالمي، آخر معاقل 

قوة رأس المال المالي المحتضر.
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شؤون محلية

ǧǧغزل الماغوط

عشرات من الأسر منتشرة في الحديقة 
»الـــمـــاذ« وكــأنــهــا مـــركـــزاً لـــإيـــواء تنعدم 

فيه الخدمات بأبسط مقوماتها.

تقاسم الفقر والتشرد!
ــــن هـــــــؤلاء لا يـــــــزال يــحــتــضــن  الـــبـــعـــض مـ
حقائبه وأطــفــالــه، ويلتحف السماء آمــاً 
أن مكوثه لن يطول أكثر من أيام، وهم 
ــــذه الــــحــــال مـــنـــذ الـــعـــشـــرات مــنــهــا،  عـــلـــى هـ
ومنهم مــن فقد الأمــل فــي الــمــغــادرة عما 
قريب، فلم يجد بداً من أن يرتجل خيمة 
بــائــســة يـــنـــام فــيــهــا مـــع أســــرتــــه، وهــــؤلاء 
يـــمـــكـــن أن تــــراهــــم وهـــــم يـــطـــبـــخـــون عــلــى 
نار الاحتطاب أو وهم ينشرون الثياب 
المغسولة على أســوار الحديقة، بعد أن 
باتوا مرغمين على العيش في ظروف 
بـــدائـــيـــة مــــأســــاويــــة لـــلـــغـــايـــة تــفــتــقــد أبــســط 

مقومات الحياة. 
ــتـــاف الأســــبــــاب الـــتـــي قــادتــهــم  ورغـــــم اخـ
إلــى هــذه الحديقة، وتباين مــدة إقامتهم 
فـــيـــهـــا لــكــنــهــم جـــمـــيـــعـــاً يـــتـــقـــاســـمـــون الــفــقــر 
والتشرد والحنين إلى منازلهم الدافئة، 
والأمل بمغادرة الحديقة في أقرب وقت 

ممكن عائدين إلى بيوتهم وأرضهم.

ما باليد حيلة!
أمام شبه خيمة متواضعة من »شوادر« 
مــمــزقــة، يــتــنــاول رجــــل فـــطـــوره بصحبة 

أسرته.. 

هـــو لــيــس مــهــجــراً أو نـــازحـــاً كــمــا يــؤكــد، 
وإنما هو أحد عمال الحديقة وقد اختار 
الإقامة فيها إلى حين، ليخفف عن نفسه 
تكاليف الــذهــاب والإيـــاب إلــى منزله في 
الريف القريب من دمشق، تلك النفقات 
الــتــي تلتهم دخــلــه الــمــحــدود بــا هـــوادة، 
وهـــو بــذلــك حــالــه كــحــال أصــحــاب الــدخــل 
الـــــمـــــحـــــدود الـــمـــســـتـــنـــزفـــيـــن كــــلــــهــــم، وفــــقــــاً 

لمعادلة الدخل والإنفاق.
ــــي جـــــــــــــلّ وقــــــــتــــــــه فــــي  ــــضــ ــقــ ــ ــــــص يــ ــــخـ ــ ــــشـ ــ وكـ
الحديقة، يعلم الرجل الكثير عن قاطنيها، 
إذ يـــوضـــح أن غــالــبــيــتــهــم حـــالـــيـــاً هـــم من 
الــشــرقــيــة، قدموا  الأريــــاف والمحافظات 
إلـــى الــعــاصــمــة نـــزوحـــاً أو لإنــجــاز بعض 
المعاملات الرسمية دون أن يكون في 
جعبتهم مــا يكفي مــن الــمــال لــإقــامــة في 
ــمـــجـــاورة، رغــــم تـــدنـــي بـــدلات  الـــفـــنـــادق الـ
الإقــــامــــة فــيــهــا بــالــمــقــارنــة مـــع غــيــرهــا من 
ســويــات الــنــجــوم الــمــتــعــددة، لكنها تبقى 
مرتفعة بالنسبة لهؤلاء الفقراء، فانتهى 
بـــهـــم الأمـــــــر إلــــــى الــــمــــكــــوث فـــــي الـــحـــديـــقـــة 

ريثما تُحل مشكلاتهم.

حكايات النزوح والآلام!
غير بعيد عــن خيمته تفترش عــدة من 
النسوة ما أتيح لهن من ألواح الكرتون، 
بـــصـــحـــبـــة عـــــشـــــرات مـــــن الأطــــــفــــــال، ولـــكـــل 
امرأة منهن حكاية تروي تفاصيلها على 
مــســامــع الأخــــريــــات، فــجــمــيــعــهــن قـــادمـــات 
مــن المناطق الشرقية هــربــاً مــن الحرب 

الطاحنة والقصف.
أكـــبـــرهـــن ســـنـــاً هــــي أم مـــحـــمـــود، والـــتـــي 
ــــن الــــعــــشــــارة بـــصـــحـــبـــة ابـــنـــتـــهـــا،  نــــزحــــت مـ
ــراً ومــــزرعــــة  ــ ــدمــ ــ تـــــاركـــــة خـــلـــفـــهـــا مـــــنـــــزلًا مــ
خاوية، ووصلت إلى دمشق منذ أيام مع 
مبلغ مــتــواضــع اقــتــرضــتــه قــبــل نــزوحــهــا، 
وتـــحـــرص عــلــى أن تــنــفــقــه بــحــكــمــة على 
أمل أن يرسل لها ابنها في لبنان أوراق 

وتجهيزات السفر بأسرع وقت.
»نــتــنــاول وجــبــة واحـــدة أو اثنتين كحد 
أقصى في اليوم، وهي عبارة عن علبة 
حــمــص أو فـــول نشتريها مــن المحلات 

حدائق العراء!

إلى متى؟
النزوح من مدنهم وقراهم والتشرد في حدائق العاصمة دون سقف يؤويهم 
لــم يــكــن أمــــراً وارداً حــتــى فــي أحــلــك كــوابــيــس هــــؤلاء، لكنه غـــدا الــيــوم واقــعــاً 
مــريــراً فــرض عليهم ليعيشوه بجميع تفاصيله الموجعة والــمــؤلــمــة، وفكرة 
أنهم يتدبرون أمورهم في هذا العراء، وبلا أي دعم على الإطلاق، تبدو في 
حد ذاتها معجزة، كان قد سبقهم إليها من سبقهم، ممن أقام في هذه الحديقة 
وسط العاصمة على مرأى ومسمع الحكومة ومؤسساتها الرسمية، وجهاتها 
التي من المفترض أن بعض مهامها، هو واقــع ومــآل هــؤلاء وأشباههم من 

المقيمين في حدائق العراء.
هو ليس إهمال أو تقصير، بل هو لا مبالاة مطبقة تجاه هؤلاء ومصيرهم 
الــمــجــهــول، بعد أن فــقــدوا كــل شــيء بفعل الــحــرب ونتائجها، خــاصــة مــع بدء 
موسم الشتاء والبرد، بالمقارنة مع الحديث كله عن دور الشؤون الاجتماعية 
والجمعيات والمساعدات، والتغني والبروظة عما يتم إنجازه ورقياً وعبر 

وسائل الإعلام فقط!.
ليغدو السؤال »إلى متى؟« سؤالًا بعلم الغيب المكلل بالعراء الرسمي!

هو ليس إهمال 
أو تقصير بل هو 

لا مبالاة مطبقة 
تجاه هؤلاء 
ومصيرهم 

المجهول بعد أن 
فقدوا كل شيء 

بفعل الحرب 
ونتائجها.

ــتــــي  ــنــ ــا أنـــــــــا وابــ ــهــ ــمــ ــقــــاســ ــتــ الـــــــمـــــــجـــــــاورة ونــ
وطفلها.. نستخدم الحمامات الموجودة 
فــــي الـــجـــوامـــع الـــقـــريـــبـــة، ونـــقـــضـــي لــيــلــتــنــا 
عــلــى ألــــواح الــكــرتــون والــحــصــر وبعض 
الأغطية التي تمكنا من إحضارها معنا، 
فـــي الــســابــق أقــمــنــا لــمــدة ثــاثــة أيــــام في 
أحـــد الــفــنــادق، أنــفــقــنــا خــالــهــا عـــدة آلاف 
مـــن الـــلـــيـــرات، ولـــم يــعــد فـــي وســعــنــا دفــع 

المزيد فاضطررنا إلى المبيت هنا«.
ــــات لــــخــــصــــت أم مـــحـــمـــود  ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ بــــــهــــــذه الـ
الهرمة،  لــم ترحم سنها  حالها، فالحرب 
وهـــي الــيــوم عــاجــزة ومــريــضــة لا شــيء 
يــســانــدهــا ســـوى عــكــازهــا الــقــديــم، وأملها 
بــألا يتأخر ولــدهــا فــي انتشالها مــن هذا 

الواقع المؤلم. 
آمـــــــال مـــشـــابـــهـــة تــحــمــلــهــا أم مـــحـــمـــد بــيــن 
ــتــــهــــى بــهــا  ضـــلـــوعـــهـــا ، فــــهــــي الأخــــــــــرى انــ
ــقـــة بــصــحــبــة ســبــعــة  الــــمــــطــــاف فــــي الـــحـــديـ
مــــــن أطــــفــــالــــهــــا الأحــــــــــد عـــــشـــــر، إذ يـــرســـل 
إليها زوجــهــا، الــذي يعمل »كــبــاط« في 
يتمكن  ريثما  المعيشة  لبنان، مصاريف 
مــن تــأمــيــن إخــــراج أســرتــه الــكــبــيــرة، لكن 
الأمــــر لــيــس بــهــذه الــســهــولــة كــمــا تـــروي 
أم محمد، فالإجراءات الورقية تستهلك 

الكثير مــن الــوقــت والــجــهــد والإنــفــاق، لا 
سيما أن طفليها الأصغر سناً لم يُسجَّلا 
بـــعـــد فــــي دفــــتــــر الـــعـــائـــلـــة، بـــحـــكـــم الـــوضـــع 
الذي تعانيه الرقة، كما أن ابنتها الكبرى 
التي تخطت الخامس عشرة لم تحصل 
على بطاقتها الشخصية أيضاً، ما يحتم 
عــلــى أم محمد أن تقيم مــع أطــفــالــهــا في 
الــحــديــقــة، إذ لا تــقــبــل الــفــنــادق اســتــقــبــال 
ــفـــال أو الــبــالــغــيــن الـــذيـــن لا يملكون  الأطـ
أوراقاً شخصية، كما أن وضعها المادي 

لا يسمح لها بذلك في كل الأحوال. 
ورغم قسوة ما انتهت إليه حالها، تبقى 
أم مــحــمــد أوفــــر حــظــاً، إن جـــاز التعبير، 
مــن أم يــوســف، تــلــك الــشــابــة العشرينية 
التي نزحت بصحبة طفلها الوحيد ذي 
الـــعـــامـــيـــن، بـــعـــد أن تـــخـــلـــى عـــنـــهـــا زوجـــهـــا 
إثـــر وصــولــه إلـــى تــركــيــا، لتصبح قصتها 
مأساة أخــرى، تضاف إلــى حكايات تلك 
الــنــســوة الــمــثــقــات بــالــمــآســي والــهــمــوم، 
إذ لــــيــــس فــــــي جـــعـــبـــتـــهـــن ســــــــوى الأمــــــل 
بــــألا تـــطـــول فـــتـــرة إقــامــتــهــن فـــي الـــعـــراء، 
وجميعهن لا يرغبن في مجرد التفكير 
بما سيفعلنه فيما لو تأخر رحيلهن مع 

اقتراب الشتاء وبرده. 

حديقة »يلبغا« وسط العاصمة دمشق، مكان يقصده كثيرون 
ويندر أن تجد فيه متسعاً للجلوس، فهي لم تعد للتنزه 

فحسب، بل باتت مأوىً مؤقتاً يلوذ به الفقراء ممن قدموا إلى 
العاصمة للعمل أو الحصول على أوراق رسمية، أو نزوحاً وهرباً 
من المعارك الدائرة، وخاصة من المحافظات الشرقية مؤخراً، 

بعد أن كانت مكتظة سابقاً بنازحين من محافظات ومناطق 
أخرى.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــر اســـتـــلـــمـــوا  ــــالأمـ بـ الـــمـــعـــنـــيّـــيـــن  إلا أن 
الــمــزارعــيــن دون أن  المحاصيل مــن 
يــــســــدّدوا لأصــحــابــهــا اســتــحــقــاقــاتــهــم؛ 
ــــوك تــفــتــقــر  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــة أن الـ ــعـ ــ ــــذريـ تـــــــــــارةً بـ
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــــغ الـ ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــاً إلـــــــــى الـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ
الــلــيــرة الـــســـوريـــة! وتـــــارةً أخــــرى أن 
ــا مــن  ــهــ ــتــــوفِ ديــــونــ ــم تــــســ ــ الــــريــــجــــي لـ
بعض الوزارات، وبالتالي فهي غير 
التزاماتها تجاه  قـــادرة على تسديد 
الــــمــــزارعــــيــــن! وغـــيـــر ذلـــــك مــــن حــجــج 
وذرائــــع لا دخــل لــلــمــزارع ولا شأن 

له حتى بمناقشتها..
ــــره، أن هــــذه الــحــالــة  مـــن الـــجـــديـــر ذكــ

تــــحــــدث لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى كـــمـــا صـــــرّح 
بعض المزارعين؛ فقد اعتادوا على 
قبض أثمان محاصيلهم من الريجي 

فور تسليمها.
والسؤال: ما هي الأسباب الحقيقية 
لما حــدث؟ هــل فعلًا تفتقر الريجي 
إلى السيولة المالية، وهي المؤسسة 
ــيـــة وإحـــــــــدى أهــــــم الـــمـــؤســـســـات  ــنـ الـــغـ
الــرابــحــة بــامــتــيــاز فــي الــقــطــر؟! وهــل 
يــنــتــظــر الــــمــــزارعــــون أشــــهــــراً أخــــرى 
بــعــد أن عــلّــقــوا آمــالــهــم عــلــى حصيلة 
ــــم لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــهــ ــ ــــرقــ ــبــــهــــم وعــ تــــعــ
مصدر رزقهم؟ وهل بهذه السياسة 
يــــتــــم تــــحــــفــــيــــزهــــم بــــبــــيــــع مـــحـــصـــولـــهـــم 
لــتــجّــار السوق  لــلــدولــة، أم  مستقبلًا 
الذين ينافسونها تاريخياً بأسعارهم 

المشجّعة؟
ــاً  ــ ــبـ ــ ــــاضـ أحــــــــــد الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن صــــــــــرخ غـ

وبلهجته الريفية المحبّبة:
»ولك يا خيّي الله وكيلك الحقّ علينا 
اللي سمعنا أكاذيب المسؤولين في 

يا  المحصول،  المحافظة وسلّمناهم 
ــتــــاج لــتــجــار الــســوق  ريــتــنــا بــعــنــا الإنــ
الــــســــودا وأخــــدنــــا حــقّــنــا دبـــــل، مــاكــان 
أرحم من الشنططة كل يوم والتاني 
ــــن جـــــايـــــيـــــن عـــــالـــــريـــــجـــــي مـــتـــل  ــيــ ــ ــــحــ رايــ

الــشــحّــاديــن، وكـــل يـــوم وعـــد شــكــل؟! 
ولــك تــفــووه، الله يلعن الساعة اللي 

تعاملت فيها مع هالريجي الزفت!«
»قاسيون« تدين تطنيش السلطات 
المعنية واستخفافها، وتضمّ صوتها 

إلــــــــى أصــــــحــــــاب الـــــحـــــقـــــوق، وتــــطــــالــــب 
ــــتــــهــــا  ــا بــــذمّ ــ ــ ــديــــد مـ ــتــــســ ــــة بــ ــــارعـ ــــمـــــسـ ــالـ ــ بـ

لأولئك المزارعين.
»فعلًا اللي استحوا ماتوا..« كما قال 

أحد المزارعين!

ǧǧنوار الدمشقي

ولعلنا لا نبالغ في القول: أن أكثر من استهلك 
المعادلة الأولى حديثاً وتصريحاً ووعوداً، هم 
الــرســمــيــون الــحــكــومــيــون، مـــن وزراء ومــــدراء 
إعلاماً  استهلاكها  تــم  بينما  عامين وأشباههم، 
وأبــحــاثــاً وأرقـــامـــاً بــدرجــة أقـــل، فــي حــيــن بقيت 
حال المواطن على حالها من البؤس والجوع 

والعوز والاستغلال.

معارك هامشية!
ــاً عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــابـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الأكــــــثــــــر بــــــــــــــروزاً واسـ
ــانـــب  الــــتــــصــــريــــحــــات والـــــــــقـــــــــرارات عـــــن هـــــــذا الـــجـ
ــايـــة  ــمـ الــــداخــــلــــيــــة وحـ ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ كـــــانـــــت: وزارة 
المستهلك، لــيــس مــن خـــال نــشــرات أســعــارهــا 
الـــدوريـــة، الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، أو مــا درج 
على تسميته مــن حـــروب تشنها الــــوزارة هنا 
وهناك: من أجــل إعــادة النظر بأسعار التكلفة 
لبعض السلع والــمــواد فقط رغــم أهميتها، بل 
من خــال أوجــه التناقض الصارخة كمفرزات 
لهذه النشرات، والحروب في الأســواق، ومن 

الجيوب المتعبة استنزافاً واستغلالًا.
من حرب المتة إلى معركة الشاورما، وصولًا 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــذائــــف الـــطـــحـــيـــنـــة والـــــــحـــــــاوة، وغــ ــقــ لــ
الـــشـــظـــايـــا الـــتـــي تـــطـــال الــمــســتــهــلــكــيــن فــــي نــهــايــة 
المطاف، دون أن تؤثر عملياً على معيشتهم 
ومعاشهم، بالشكل الإيجابي الذي تسوّق من 
خــالــه هــذه الــحــروب وتــبــرر الــمــعــارك الــدائــرة 
بفلكها، وذلك كونها جانبية وهامشية لا تطال 

جوهر القضية.

الذكاء قيد الاختبار
حـــــــال الــــمــــتــــة والـــــــصـــــــراع حــــولــــهــــا بــــيــــن الــتــكــلــفــة 
ــال، جــــعــــل مــنــهــا  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــــر، عــــلــــى ســــبــــيــــل الــ ــعــ ــ ــــســ والــ
أحـــد أشــكــال اخــتــبــارات ذكــــاء الــبــطــاقــة الــتــي تم 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن أجـــــل مـــــازوت 
ــــواد  ــمـ ــ ــــن الـ ــا مــ ــيــــرهــ ــلــــى غــ الــــتــــدفــــئــــة، ولاحـــــــقـــــــاً عــ
الأساسية، حسب ما تم الحديث عنه تسويقاً 
وترويجاً لها، ولا ندري بعد نتائج اختبارات 
هذا الذكاء بالنسبة لهذه المادة، ومدى فاعلية 

ذكائها المفترض على المواطنين ومصالحهم، 
كما لا أحد يعلم أفق هذا الصراع ومآله، علماً 
أن مــادة المتة لا يمكن فــي حــال مــن الأحــوال 
اعــتــبــارهــا مــن الــمــواد والــســلــع الأســاســيــة، على 
ــــدلات اســــتــــهــــاكــــهــــا الـــمـــرتـــفـــعـــة،  ــعــ ــ ــــن مــ ــم مــ ــ ــــرغــ الــ
فكيف مــن الممكن أن نــتــصــور نــتــائــج الــصــراع 
والــحــروب على غيرها من المواد التي تعتبر 
أساسية حقاً وحقيقة، في ظل هذا النمط من 
التعامل الرسمي مع كبار التجار والمحتكرين 
ــارهــــم، وفـــــي ظــــل اســــتــــمــــرار هـــــذا الــشــكــل  ــغــ وصــ
مــــن الانــــفــــات فــــي الــــســــوق، بـــذريـــعـــة تــحــريــره 
أســعــاره كسياسة حكومية رسمية متبعة  مــع 
ومـــقـــرة، مـــع غــيــرهــا مـــن الــســيــاســات الأخـــــرى، 
ــــور  ــاً ســـيـــاســـات تــجــمــيــد الأجـ ــ ــاسـ ــ وخــــاصــــة وأسـ

والإفقار والتهميش.

تراجع تكتيكي!
ــنــــان بــقــيــا عـــلـــى حـــالـــهـــمـــا عـــلـــى الـــرغـــم  ــتـــان اثــ ــابـ ثـ
ــــود الــخــلــبــيــة  ــــوعــ ــهــــاك الـــكـــامـــي والــ ــتــ مــــن الاســ
الإعــامــيــة كلها، ورغــم الــمــعــارك الصغيرة كلها 
الــــدائــــرة حــــول الــتــكــلــفــة والـــســـعـــر، هــمــا معيشة 
الــمــواطــن وحــالــه الــمــفــقــر، وتــعــنــت كــبــار التجار 
الــمــتــمــســكــيــن بـــهـــوامـــش أربـــاحـــهـــم الاســتــغــالــيــة 
الكبيرة، التي لم تجد من يحد منها لا رسمياً 

ولا بشكل غير رسمي.
فـــحـــرب الـــشـــاورمـــا مـــثـــاً، اســتــنــفــذت إمــكــانــاتــهــا 
ووضــــعــــت أوزارهــــــــــا لــمــصــلــحــة الــــســــوق وعــلــى 
حساب المستهلكين، وذلك على إثر الانسحاب 
الــتــكــتــيــكــي لـــــوزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــــع تـــجـــيـــيـــرهـــا إلـــى  ــــن الــــمــــعــــركــــة، مـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك مـ
وزارة الــســيــاحــة، حــســب مــا ورد عــبــر وســائــل 
الإعــــــام مــــؤخــــراً، ولا أحــــد يــعــلــم مـــا يــمــكــن أن 
يتبع هــذا الانــســحــاب مــن نــتــائــج، أو مــا سيليه 
من انسحابات تكتيكية لاحقة على غيرها من 

الجبهات.
ــــاء الــــبــــطــــاقــــات أن يــحــل  ــــذكـ ــــن الـــمـــمـــكـــن لـ فـــهـــل مـ
مثل هــذه الأحــاجــي الــتــي تــبــدو الــدولــة عاجزة 

أمامها؟
أم أن تغول الاستغلال وصولًا لنموذجه الفاقع 
الــحــالــي، بــتــحــديــه الــجــائــر لمعيشة الــمــواطــنــيــن، 

حرب التكلفة والسعر ثانوية!
الحديث عن معادلة التكاليف والأسعار بات مستهلكاً، على الرغم من استمرار مفاعيل 
المعادلة السلبية على حياة ومعيشة المواطنين واستنزافها، في ظل تغييب التردي 

المستمر على المستوى المعيشي وارتباطه بمعادلة الدخل والإنفاق.

كما للقرارات الرسمية التي من المفترض أنها 
محمية من قبل الــدولــة وأجهزتها، وهــو الذي 

سيبقى سائداً؟

المعادلة المغيبة؟
في الأحوال جميعها، الحلقة المفرغة التي يتم 
الــــــدوران حــولــهــا والالــتــفــاف عليها هـــي: حلقة 
ــفــــاق، والــمــعــادلــة الــخــاصــة بهما،  الـــدخـــول والإنــ
ولــعــل افــتــعــال الـــحـــروب والـــمـــعـــارك عــلــى حلقة 
الخاصة بهما، ما  التكلفة والتسعير والمعادلة 
هي إلا مزيداً من الالتفاف والهروب من إيجاد 
الـــحـــل الـــمـــنـــاســـب لـــلـــمـــعـــادلـــة الأولـــــــى الأســـاســـيـــة 

المرتبطة بالسياسات الحكومية المتبعة.
فــــمــــن قـــــــال بـــــــأن مـــعـــيـــشـــة الـــــمـــــواطـــــن يـــمـــكـــن أن 
تتحسن من خلال إعادة النظر بمعادلة التكلفة 
الأساسية  معادلته  بعيداً عن  فقط،  والتسعير 

المتمثلة بالدخل والإنفاق؟
ومـــن قـــال بـــأن ذكــــاء الــبــطــاقــات يــمــكــن أن يحل 
ــــل مـــشـــاكـــل الـــقـــضـــايـــا  ــــي حـ ــان الــــســــيــــاســــات فـ ــكــ مــ

المعيشية العميقة؟
ــيـــراً، ربــمــا يمكننا الــتــســاؤل: هــل مــا يجري  أخـ
حقيقة الأمر هو زيف أو هروب من حل معادلة 
الدخل والإنفاق فقط؟ أم هو تكريس للمعادلة 
الثالثة الحاضرة واقعاً والمغيبة رسمياً وهي: 
معادلة حصة أصحاب الأرباح وحصة أصحاب 
الأجـــــــور، والــتــبــايــن الـــشـــاســـع بــيــنــهــمــا لمصلحة 
الطرف الأول على حساب الطرف الثاني من 
مجمل حركة السوق والاقتصاد، والتي يندر 

تسليط الأضواء عليها أو التحدث عنها؟
من كل بد، إن هذه المعادلة المغيبة عمداً هي 
من يجب أن تشن المعركة والحرب الحقيقية 

من أجلها، وهذا ما سيكون!

سؤال برسم »الريجي« عليها المسارعة بالإجابة عليه
بعد أشهرٍ من الكدّ والتعب والقلق والترقّب لنجاح موسمهم 

السنوي، قام مزارعو التبغ والتنباك بتسليم محصولهم إلى 
مؤسسة »الريجي« في اللاذقية مبتهجين. لا سيما وأن الوعود 

كانت فيّاضة من قبل المسؤولين، بأنهم سيظفرون بمبالغ 
مجزية هذا العام بعد تحسين سعر الشراء.

من قال بأن معيشة 
المواطن يمكن 

أن تتحسن من 
خلال إعادة النظر 
بمعادلة التكلفة 

والتسعير فقط 
بعيداً عن معادلته 

الأساسية المتمثلة 
بالدخل والإنفاق؟
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ǧǧفادي خضر

ــيـــــف الأولـــــــــــــــــي، تـــشـــبـــيـــه  ــ ــتـــــوصـ ــ ــالـ ــ يــــمــــكــــن بـ
الهزة  الاستقالة بالهزة الارتــداديــة، أي 
التي تقع في محيط بــؤرة اهتزاز أكبر 
السياسي  بالوضع  عنها  والمعبّر  منها، 
الــمــســتــجــد فـــي الــســعــوديــة، قــبــل ســاعــات 
عــلــى اســتــقــالــة الـــحـــريـــري مـــن الـــريـــاض، 
لكن هــذا كله ضمن حــســابــات أمريكية_ 
ســعــوديــة منظمة الأهــــداف فــي المراحل 

اللاحقة ...

تنسيق أمريكي_ سعودي
تزكية محمد بن سلمان أمريكياً لولاية 
ــــددةً  ــــحـ مـ أدواراً  مـــعـــهـــا  حـــمـــلـــت  الــــعــــهــــد، 
للسعودية، على رأسها: مجابهة الــوزن 
الإيــرانــي فــي المنطقة، ومحاولة تعديل 
مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان، وهـــنـــا 
ــلـــة  ــفــــة، وســـهـ ــيــ ــعــ ــلــــقــــة ضــ تـــــبـــــدو لــــبــــنــــان حــ
ــنــــى الـــــســـــيـــــاســـــي، مـــن  ــعــ ــمــ ــالــ الاخـــــــــتـــــــــراق بــ
ــــذي اخــتــار  بـــوابـــة تـــيـــار »الــمــســتــقــبــل«، الـ
الوصاية السعودية المطلقة على قراره 
ــيــــاســــي، والـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت اســـتـــقـــالـــة  الــــســ
الــحــريــري بــظــهــور إعـــامـــي، لا يرتضيه 
ــفــــاؤه حـــتـــى خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــون  ــلــ حــ

داخلياً.
وهنا يمكن قـــراءة الأهـــداف الأمريكية_ 
ــــة ضـــــمـــــن حــــــــــــدود مــــتــــفــــاوتــــة،  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ
إيــــران بالتكامل مع  أهــمــهــا التصعيد مــع 
مــا يــجــري الــعــمــل عليه الــيــوم فــي اليمن 
ــعــــراق، بــالإضــافــة إلـــى إحـــــداث صـــدام  والــ
ســيــاســي داخـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، يــنــتــج عنه 
عرقلة فــي اتــخــاذ أيــة إجــــراءات توافقية 
بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة، هــذه 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي بــــــدأت بـــالـــظـــهـــور بــعــد 
انتخاب الرئيس ميشال عون، واستلام 

الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية.

 تــلــك الــتــوافــقــات الــحــكــومــيــة، وإن كــانــت 
ــر، لـــكـــنـــهـــا ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ هــــشــــة وضــــيــــقــــة الـ
ظــــــروف الــمــنــطــقــة كـــانـــت بــمــثــابــة إنـــجـــازٍ 
نسبياً،  اللبناني  الــداخــل  تحييد  أســاســه 
ــــاج الـــكـــلـــي فــــي مــــعــــارك يــمــكــن  ــــدمـ عــــن الانـ
وصــفــهــا بــمــعــارك كــســر الــعــظــم دولــيــاً في 
ســــوريــــة والــــــعــــــراق، وفـــــي حـــــال غــيــابــهــا، 
مــتــوتــر ومنفلت سياسياً  سينتج وضـــع 
إلـــى أبــعــد حــد مــمــكــن، يسمح فــي مرحلة 
ــيــــاســــي إلــــى  مـــعـــيـــنـــة بـــنـــقـــل الــــــصــــــراع الــــســ
الـــشـــارع _ وهـــو مــا ســمــعــنــاه هــمــســاً في 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــام إبـــــــان اســتــقــالــة 
الـــحـــريـــري_ حــيــث لا يــضــمــن أي طــرف 
لهكذا  المتوقعة  النتائج  لبناني  سياسي 
خيار، خاضع لعمليات الفعل ورد الفعل 
المتبادلة، والتي قد تخرج عن سيطرة 
ــانـــيـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا،  ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــنـ ــبـ الـ
وتــصــبــح عـــرضـــة لــاســتــثــمــار فـــي مجمل 

المعركة القائمة إقليمياً.

حدود الاشتباك الداخلي
إن محاولات إحراق لبنان داخلياً، ليست 
بــالــجــديــدة، وهـــي مــفــهــومــة ضــمــن منطق 
لكن  المنطقة،  فــي  الأمريكية  السياسات 
بعيداً عن الإرادات الأمريكية، وبالعودة 
ــــى حــــادثــــة اســـتـــقـــالـــة الــــحــــريــــري، يــمــكــن  إلـ
ــعـــــودي، وهــــوامــــش  ــ ــــسـ تـــقـــيـــيـــم الـــتـــأثـــيـــر الـ
الــحــركــة فــي الــداخــل اللبناني، بــنــاءً على 
بـــمـــعـــنـــى  الإقـــــلـــــيـــــمـــــي.  الـــــســـــعـــــوديـــــة  وزن 
آخـــر فـــإن وزن الــقــوى الــمــحــســوبــة على 
السعودية في داخــل لبنان، ومنها تيار 
»الــمــســتــقــبــل«، لـــم تــســتــطــع فـــي الــمــرحــلــة 
الماضية منع وصــول ميشال عــون إلى 
رئاسة الجمهورية، ورضخت السعودية 
إلــى خــيــار التهدئة الــمــوصــوف باستلام 
الحريري لرئاسة الحكومة في المرحلة 

الماضية.
ــــدود الــتــأثــيــر الــمــمــكــنــة  وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن حـ
أمــريــكــيــاً_ ســعــوديــاً، تقلّل مــن احتمالات 
انــجــرار لبنان إلــى صـــراع داخــلــي كبير، 
ــة  ــيــ الـــفـــعـــل الأولــ ــا تـــطـــالـــعـــنـــا ردود  ــ ــمـ ــ وربـ
عــلــى الاســتــقــالــة داخـــل لــبــنــان، بقليل من 
الإشــــــــــــارات الــــتــــي تـــــعـــــزّز فـــرضـــيـــة يــمــكــن 
الاصــــطــــاح عــلــيــهــا، بـــحـــالـــة »الانـــضـــبـــاط 
ــــة«، فـــمـــعـــظـــم  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ فـــــــي الــــــفــــــوضــــــى الــ
ــيــــة رفـــــضـــــت الـــتـــصـــعـــيـــد  ــيــــاســ الــــــقــــــوى الــــســ

لبنان في عين )العاصفة الإقليمية(

تعتبر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، 
ثالث أكبر حدث في المنطقة، في غضون عدة أيام، بعد 

حدثين كبيرين سبقاه، يتمثّلان: بقرب نهاية »داعش« في 
سورية والعراق، والتغيرات السياسية الكبرى التي تعصف 

في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي دعوة للتفكير 
بظروف استقالة الحريري، من بوابة التغيرات الإقليمية 

السريعة أولًا، والوضع اللبناني الداخلي ثانياً ...

فــــي الـــخـــطـــاب، واعـــتـــبـــرت فــــي مــضــامــيــن 
مواقفها السياسية، وبدرجات متفاوتة: 
أن بيان استقالة الحريري من الرياض، 
شكلًا ومضموناً لا يعبر عن إرادة ذاتية 
ـــــه ضــحــيــة  ــيـــار الــمــســتــقــبــل، وأنـ لـــرئـــيـــس تـ
العاصفة في السعودية، وهو  التغيرات 
مـــا تــعــزز بــالأخــبــار الــــــواردة عـــن وضــعــه 
تحت الإقامة الجبرية، واتهامه سعودياً 

بالفساد ..الخ.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــــأتـــــي هــــــــذه الأزمــــــــة 
السياسية في مرحلة يشهد فيها الشارع 
اللبناني تغيرات موضوعية في علاقته 
مع القوى السياسية اللبنانية التقليدية، 
نتيجة الــتــجــربــة الــمــريــرة الــتــي أوصــلــتــه 
اليوم إلى حالة غير مسبوقة من الإفقار 
ــلــــى مـــنـــظـــومـــة  ــقــــمــــة عــ ــنــ ــيــــش، والــ ــمــ ــهــ ــتــ والــ
التحاصص الطائفي بأكملها، هذا العامل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــؤخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار فــي 
تداعيات الأزمــة الحالية، وبحذر شديد، 
لأن الظواهر الاجتماعية القاسية نفسها 
فـــي لــبــنــان كــانــت مـــوجـــودة فـــي ســوريــة 
والــــــــعــــــــراق قــــبــــل دخــــولــــهــــمــــا فــــــي دوامــــــــة 

الفوضى الحالية. 

بوابة الاختراق من لبنان
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــاســـــتـــــبـــــعـــــاد مـــــرحـــــلـــــي لـــــخـــــيـــــار انـ
ــلــــبــــنــــانــــي إلــــى  ــــوار الــ ــ ــــجـ ــ ــــن الـ ــفـــــوضـــــى مــ ــ الـ
الداخل، وفق المنطق الأمريكي، تمتثل 
خيارات أخرى خطيرة بدأت بالظهور 
المذكورة،  تزامناً مع حادثة الاستقالة 
والــــــــحــــــــديــــــــث هــــــنــــــا يــــــــــــــدور عـــــــــن »فــــــــــــراغ 
دســـتـــوري« مــســتــمــر، ومـــعـــزّز بتضييق 

ــابــــه مـــــا ذهـــبـــت  ــالـــــي مـــحـــتـــمـــل، قـــــد يــــشــ ــ مـ
إلــيــه الــســعــوديــة فــي تــعــاطــيــهــا مــع قطر، 
بمؤازرة الإمارات والبحرين، ففي حال 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات الــتــضــيــيــق الــســعــوديــة، 
إلى  الصناعية  لبنان  ستتأثر صــــادرات 
الــخــلــيــج والـــتـــي تـــقـــدر بـــــــ60% مـــن حجم 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الــكــلــي، والـــصـــادرات 
حـــجـــم  مــــــــن  الـــــبـــــالـــــغـــــة %85  الــــــــزراعــــــــيــــــــة 
الإنــتــاج الــزراعــي، و43% من تحويلات 
اللبنانيين فــي الــخــارج الــتــي تــتــعــدى 7 

مليارات دولار سنوياً.
هــــذه الإجــــــــراءات الــمــتــوقــعــة، مـــن شــأنــهــا 
تـــــعـــــزيـــــز حـــــــالـــــــة الاضــــــــــطــــــــــراب الـــــداخـــــلـــــي 
ــــارات مــالــيــة  ــيـ ــ ــهـ ــ ــبــــنــــان، وإحــــــــــداث انـ ــــي لــ فـ
واقتصادية، قد يتم تحميل مسؤوليتها 
إلــى »حــزب الله« بهدف زيـــادة الضغط 
على إيــران، وستمتد تأثيراتها إلى أبعد 
من ذلك، لتعرقل عملية »إعادة الإعمار« 
في سورية، باعتبار أن لبنان هو النافذة 
الــوحــيــدة الآن، الأمـــر الـــذي تسعى إليه، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، الـــقـــوى كــلــهــا الــتــي تـــدرك 
خـــروجـــهـــا مــــن ســــوريــــة خـــــال الــمــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة، دون أيـــة امـــتـــيـــازات، وتــحــديــداً 
في مشاريع إعادة الإعمار، وهي: دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة 
بشكل أساس، حتى أن توقيت استقالة 
الـــحـــريـــري، يــعــنــي ضــمــنــاً تـــوقـــف الــبــحــث 
الحكومي في ملف موازنة العام 2018، 
ــفــــتــــرض أن تـــأخـــذ  والـــــتـــــي كـــــــان مـــــن الــــمــ
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار تــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والمصرفية، للمساهمة في عملية إعادة 

إعمار سورية.

هــــذا الاســـتـــهـــداف لــاســتــقــرار الــنــســبــي، الــســيــاســي وبــالــتــالــي الاقـــتـــصـــادي_ 
الاجــتــمــاعــي الــلــبــنــانــي، يــبــدو ممكناً بالنظر إلـــى كــم الاخــتــراقــات الكبير في 
بنيته السياسية_ الطائفية، دون أدنى حمائية ذاتية، وبالتالي، فإن المرحلة 
المقبلة ستشهد صــراعــاً إقــلــيــمــاً يشتد عـــوده فــي لــبــنــان، لــكــن عــلــى الأرجـــح 
ضمن حــدود أدنــى مــن المطلوب أمريكياً، نتيجة محصلة مــوازيــن القوى 
في المنطقة، لكن ما يمكن التنبؤ به في المرحلة القادمة، هو: أن خروج 
سورية من أزمتها وفق نموذج وطني سيادي بمعنى الكلمة، سيمتد أثره 
إلى الأجواء الإقليمية بما فيها لبنان، من حيث التغيرات السياسية الكبرى 
المتلائمة مع معايير العالم الجديد، الأمر الذي من شأنه تذليل العقبات أمام 

لبنان دولةً وشعباً.

مجابهة الوزن 
الإيراني في 

المنطقة 
ومحاولة تعديل 

موازين القوى 
قدر الإمكان 

هو أبرز الأهداف 
الأمريكية 

السعودية، مما 
يجري في لبنان

 تقدر صادرات 
لبنان الصناعية 

إلى الخليج 
بـ06% من حجم 
الإنتاج الصناعي 
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اتفاق باريس والإعاقات الأمريكية
فــــــــي بــــــــــــــون، تــــــتــــــولــــــى فــــــيــــــجــــــي_ كــــــــــــــأول دولــــــــة 
نــامــيــة_ رئــاســة مــؤتــمــر الــمــنــاخ، الـــذي سيعمل 
الـــمـــشـــاركـــون فـــيـــه بــشــكــل رئـــيـــس عـــلـــى وضـــع 
قواعد مفصّلة لتنفيذ اتفاق »باريس«، الموقع 
مــــن قـــبـــل 195 دولــــــة عـــــام 2015، الــــــذي ألــــزم 
الــدول جميعها على السعي لتحقيق الأهــداف 
المناخية الــوطــنــيــة، للحد مــن حــــرارة الأرض 
إلى أدنى من درجتين، بالإضافة إلى الأهداف 
ــإنـــهـــاء حــقــبــة الــــوقــــود الأحــــفــــوري،  الــمــتــعــلــقــة بـ
خــــال الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، والــتــحــول 
ــتــــجــــددة، مــثــل:  ــمــ ــاقــــات الـــنـــظـــيـــفـــة والــ نـــحـــو الــــطــ

الرياح والطاقة الشمسية.
الــمــؤتــمــر إذاً: يــتــمــحــور بــشــكــل أســـــاس حــول 
الاتــفــاق، الــذي يحمل هــوامــش تــفــاؤل ضئيلة، 
لـــلـــقـــيـــام بـــالـــمـــهـــمـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة أمـــــــام مــســتــوى 
الــتــحــدي الــهــائــل بــحــمــايــة الــمــنــاخ، فــبــعــد مـــرور 
ــا تـــــزال الــنــتــائــج دون  عــامــيــن عــلــى تــوقــيــعــه، مـ
المستويات المتوقعة، في ظل تحليلات تقول: 
ــــافٍ لــلــحــد مــــن ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس  ــــه غـــيـــر كــ أنـ

الحراري.  
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فــــــــإن هــــــــذه الـ
ــيـــة فـــي تــحــســيــن الـــمـــنـــاخ والـــعـــمـــل على  الـــدولـ

تــخــفــيــض درجــــــات حــــــرارة الأرض، تــواجــه 
إعــاقــات أمريكية، تجلّت وضــوحــاً فــي إعــان 
الرئيس، دونالد ترامب، مؤخراً، الانسحاب 
من اتفاقية »باريس«، مع العلم أن الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة هـــي أكـــبـــر الــمــســاهــمــيــن 
ــــازات الــمــســبــبــة لــاحــتــبــاس  ــغـ ــ فــــي انـــبـــعـــاث الـ
الــحــراري، حيث إن نصيب الــفــرد الأميركي 
من انبعاث تلك الــغــازات هو من الأعلى في 
الـــعـــالـــم، بــمــعــدل 17,67 طـــنـــاً ســـنـــويـــاً، حسب 
وكالة الطاقة الدولية. أي: إن انسحاب أكبر 
ــنـــاخ مــــن الاتــــفــــاق والـــتـــنـــصـــل مــن  مـــلـــوثـــي الـــمـ
الـــتـــزامـــاتـــه، يــعــنــي: أن الــعــمــل بـــالإطـــار نفسه 
سيجعل مــن هــوامــش التغيير ضئيلة. ومن 
ــة إلـــــى هـــذا  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر انـــضـــمـــام ســــوريــ

الاتفاق خلال هذا المؤتمر.

تحديد المسؤوليات
ــيــــاق، قـــــال قـــــوه هـــــاي بـــــو، وهـــو  فــــي هـــــذا الــــســ
مفاوض صيني من وزارة الشؤون الخارجية 
الصينية: إن الخبر الــســار يكمن فــي أن فهماً 
مـــشـــتـــركـــاً قــــد تـــحـــقـــق، ويـــتـــمـــثـــل فــــي أن هــنــالــك 
تــغــيــراً حــاصــاً فــي الــمــنــاخ، ويــشــكــل تــهــديــداً لا 
ــــة حــلــه بــمــفــردهــا. وفــــي خــطــوة  تــســتــطــيــع دولـ

عملية، تقدم الوفد الصيني بخمسةِ مقترحات 
خـــال الــمــؤتــمــر، اســتــنــدت بــشــكــل أســــاس إلــى 
مــبــدأ »مــســؤولــيــات مــشــتــركــة ولــكــن مــتــفــاوتــة« 
ــاً شــــامــــاً لــلــتــخــفــيــف والــتــكــيــف  ــهـــجـ وأبــــــــــرزت نـ

والتمويل وبناء القدرة.
فــنــجــاح الــجــهــود الــدولــيــة فـــي مــكــافــحــة التغير 
المناخي الــيــوم وحــمــايــة الــكــوكــب، تحتاج أن 

يتحمل مسؤولياته الكبرى هؤلاء المتسببون 
بشكل مباشر به، من حيث التمويل والتنفيذ، 
وشــــركــــاتــــه  الـــــرأســـــمـــــالـــــي  ــركـــــز  ــ ــمـ ــ الـ دول  أي: 
بشكل أســـاس، الــســاعــون إلــى الــربــح الأقصى 
عــلــى حــســاب الطبيعة والــبــشــر، وإلا فـــإن أيــة 
خطوات لا تقوم على ذلك ستبقى في الإطار 

الشكلي.

دفع فواتير الغير
ــيــــمــــن، ورفـــــــع حــــــدة الـــضـــغـــوطـــات  اســــتــــهــــداف الــ
عليها، يأتي بشكله المباشر على خط التصعيد 
الــســعــودي اتــجــاه إيــــران، حــيــث قـــال التحالف: 
المنافذ الجوية والبرية والبحرية  إنه سيغلق 
إلــى اليمن جميعها لـــ»وقــف تدفق السلاح إلى 
الحوثيين من إيران«، بالتناغم مع المعلومات 
الأمــريــكــيــة الــتــي أعــلــن عنها مــســؤول كبير في 
ــراً، بـــأنـــه من  الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمــريــكــيــة مــــؤخــ
ــــح تــــزويــــد إيــــــــران لــلــيــمــن الـــــقـــــدرة، الــتــي  ــــواضـ الـ
تمكنها من شن هجمات بالصواريخ الباليستية.
إن ثــمــن هــــذه الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة سيدفعها 
الــشــعــب الــيــمــنــي غــالــيــاً الـــيـــوم، فــقــد حـــذر، مــارك 
لـــوكـــوك، مـــســـؤول الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
الأمــــم الــمــتــحــدة: أنــــه إذا لـــم يــســمــح »الــتــحــالــف 
الــــــــعــــــــربــــــــي« بـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بــــــوصــــــول 
المساعدات إلى اليمن، فإنه سوف يتسبب في 
»أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة 

ضحاياها بالملايين«.
لا يـــزال الــحــصــار مــفــروضــاً بشكله الــكــامــل إلــى 
لــيــوم الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، هـــذا مـــا أعلنته 
الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك قد أدى إلى 

الــبــاد بسبب عجزها  إغـــاق مستشفيات فــي 
عـــن تــســديــد الــنــفــقــات الــمــتــزايــدة عــلــى الـــوقـــود، 
وقـــال، ستيفان دوجــاريــك، المتحدث الرسمي 
باسم الأمــيــن الــعــام للأمم المتحدة فــي مؤتمر 
صــحــفــي الـــخـــمـــيـــس: »جــــــرت هـــنـــالـــك اتـــصـــالات 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــويـــات خــــــال الـــســـاعـــات 
الـــ72 الأخيرة، بين الأمم المتحدة والسلطات 
الــســعــوديــة، مــن أجـــل رفـــع هـــذا الــحــصــار، ومــن 
ــــح أن جـــهـــودنـــا واتــــصــــالاتــــنــــا لــــم تــحــقــق  ــــواضـ الـ

الهدف، لأن الحصار مستمر«.
ــــرات »الـــتـــحـــالـــف  ــائــ ــ ــــن جـــهـــة أخــــــــرى شـــنـــت طــ مـ
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــــي« عـــــــدة غــــــــــارات جــــويــــة عــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
مختلفة من العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت 

اليمن بين نيران التحالف وخطر المجاعة!
في تصعيد ملفت، قام التحالف العربي، 

يوم الاثنين 6 تشرين الثاني، بإغلاق 
المنافذ اليمنية بعد إطلاق صاروخ 
بالستي من اليمن باتجاه العاصمة 

السعودية، ولا تنفصل هذه الخطوة 
عن التحركات السعودية الأخيرة في 

المنطقة، والهادفة إلى رفع درجة 
التوتير في ملفات عدة، بهدف التأثير 

في موازين القوى التي نحى لغير 
مصلحتها ومصلحة الولايات المتحدة 

الأمريكية من خلفها.

ثـــاث مــنــهــا: كــلــيــة الـــطـــيـــران، والـــدفـــاع الــجــوي، 
واستهدفت الغارة الرابعة قاعة المؤتمرات في 

شارع الستين في العاصمة.

أزمة سعودية- أمريكية
مــا ســبــق يــثــيــر الــتــســاؤل عــن أســبــاب التصعيد 
الــمــحــمــوم الـــســـعـــودي فـــي الــمــنــطــقــة، وإن كــان 
ذلك مقابل ترك شعب بأكمله يواجه خطر أكبر 

مجاعةٍ يشهدها العالم خلال عقود!
ــعـــوديـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أداة أمــريــكــيــة  تــــحــــاول الـــسـ
فــي المنطقة، التأثير على مــوازيــن الــقــوى، بعد 
فقدان قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث 
في سورية والــعــراق، باستخدام ورقتي اليمن 

ولـــبـــنـــان، لــلــتــأثــيــر بــشــكــل مــتــصــاعــد عــلــى إيـــــران، 
والــتــلــويــح الــعــلــنــي بــالــحــرب، وبــالــتــالــي لا يمكن 
فصل هذا الحدث عن مفاعيل الأزمة الرأسمالية، 
وخــاصــةً مــع إعـــان إيــــران التخلي عــن الـــدولار 
فــــي الــــمــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، أي: أن مــــا تـــحـــاول 
الولايات المتحدة فعله اليوم، هو: فتح جبهات 
جــديــدة، وتــوتــيــر الــوضــع الإقــلــيــمــي، مما يسمح 
لها بكسب بعض الوقت، وتأخير تراجعها الذي 
سيكون مدوياً، مع خروج الدولار من السوق، 
لــكــن الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أثــبــتــت أن الـــولايـــات 
المتحدة أصبحت أضعف من التحكم بمجريات 
الأحداث، والمضي بمشروع الفوضى قدماً، مع 

وجود قوى صاعدة بمشروع بديل.

مؤتمر »بون«: هل يحمي المناخ من رأس المال؟
تتجه أنظار العالم نحو 

مدينة بون الألمانية، 
حيث تعقد الأمم المتحدة 

مؤتمراً دولياً لحماية المناخ 
»كوب 23«، بهدف تنفيذ 

اتفاق »باريس«، الذي 
سيوجه الجهود العالمية 
في مجال حماية المناخ ما 

بعد عام 2020، المؤتمر 
الذي بدأت فعالياته يوم 
الاثنين 6 تشرين الثاني 

وسيستمر حتى الـ 17من 
الشهر الحالي، يشارك فيه 

ممثلون عن مئتي دولة 
تقريباً، ويفتح الباب أيضاً 

أمام البلديات والقطاع 
الصناعي للمساهمة وإبداء 
الرأي، فهل ينجح المؤتمر 

في وضع خطوات جدية 
اتجاه إصلاح ما أفسدته 

الرأسمالية في كوكبنا؟
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شؤون عربية ودولية

• قال الرئيس 	
الصيني، شي 

جين بينغ، 
الخميس 
الماضي: 

إنه ونظيره 
الأمريكي ترامب، 

كررا التعهد بنزع 
السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، 

وحل القضية النووية من خلال الحوار 
والمفاوضات.

• أعلنت وزارة 	
الخزانة 

الأمريكية، عن 
توسيع قائمة 

العقوبات 
ضد فنزويلا، 

لتشمل 9 
أشخاص، بينهم 

مسؤولين كبار، الأمر الذي أدانه وزير 
الخارجية الفنزويلي، واصفاً إياه بالعدوان 

م على بلاده. المنظَّ

• أظهرت 	
دراسة 

أمريكية 
حديثة صدرت 

مؤخراً: أن نفقات 
الولايات المتحدة على 

حروبها في العراق وسورية وأفغانستان 
وباكستان منذ 2001، ستصل إلى 5,6 

تريليون دولار، بحلول 30/ أيلول 2018.

• دعت وزيرة 	
خارجية الاتحاد 

الأوروبي، 
فيديريكا 

موغيريني، 
في واشنطن، 

الكونغرس 
الأمريكي إلى احترام 

الاتفاق النووي مع إيران، بعدما رفض 
الرئيس ترامب الإقرار بالتزام طهران 

بالاتفاق.

• قال رئيس مجلس 	
الدولة الصيني، 
لي كه تشيانغ: 
إن بكين ترغب 

في الانضمام إلى 
برلين في تعزيز 

التعاون، ونقله 
إلى مستوى أعلى، خلال 

مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية ميركل.

• ذكر تقرير للأمم 	
المتحدة: 

أن جماعة 
متشددة 

موالية 
لتنظيم 

»داعش« زادت 
عدد أتباعها في 

شمال الصومال من بضع عشرات العام 
الماضي إلى 200 مسلح هذا العام.

الصورة عالمياً

ǧǧ إعداد: وائل سعد

يــــمــــكــــن اعـــــتـــــبـــــار الـــــــدخـــــــول الــــــروســــــي_ 
الصيني المتناسق على خط الأزمــات 
فــــي الـــمـــلـــفـــات كــلــهــا الـــعـــالـــقـــة دولــــيــــاً فــي 
السنوات الأخيرة، إعلاناً سياسياً في 
وجـــه الـــغـــرب، مــضــمــونــه: أن الــخــارطــة 
لم  أمريكياً  الــمــدارة  بالطريقة  العالمية 
تعد قابلة للاستمرار بذلك الشكل، وأن 
دولًا صاعدة من شأنها إيجاد توازن 
مــســتــقــر لــمــنــظــومــة الـــعـــاقـــات الــدولــيــة، 

سياسياً واقتصادياً وأمنياً ...

التمهيد لـ»طريق الحرير«
ــــدور الـــروســـي_ الــصــيــنــي، نجح  هـــذا الـ
إلــــــــى حــــــد بــــعــــيــــد فــــــي رســــــــم الــــخــــطــــوط 
الــجــديــد، رغــم  الــعــامــة للعالم  السياسية 
الأجــواء المتوترة في أوكرانيا وشبه 
المتوسط،  الكورية، وشــرق  الجزيرة 
وأمريكا اللاتينية، حيث إن هذه البؤر 
المتوترة تم تطويقها ووضع سقوفها 
وفـــق الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة الــمــســتــجــدة، 
وعــــــدا ذلـــــك فـــالـــخـــيـــارات الـــغـــربـــيـــة كــلــهــا 
لــلــتــعــاطــي مـــع هـــذه الأزمــــــات، قـــد تــرتــد 
ســـلـــبـــاً لـــيـــس عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الـــغـــربـــيـــة 
فقط، بل داخــل دولهم أيضاً، والأزمــة 
الكورية خير مثال على استبعاد الخيار 
الـــعـــســـكـــري ضــــد كــــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة، 
ــــل الـــــــمـــــــرغـــــــوب أمــــــريــــــكــــــيــــــاً، مـــع  ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الإشـــــارة إلـــى أن الــــقــــرارات الــمــتــهــورة 
الــحــال، لكنها أقل  تبقى قائمة بطبيعة 

حــظــوظــاً مـــن الــحــلــول الــتــوافــقــيــة على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي، وكـــذلـــك الأمــــر في 

سورية أو اليمن، أو فنزويلا ...الخ
هــذا الــوضــع السياسي الــمــدعــوم أيضاً 
بــمــســتــوى عــــالٍ مــن الــجــديــة والــنــجــاعــة 
فــي مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف، كما 
هـــــو الـــــحـــــال فـــــي ســـــوريـــــة مــــــثــــــالًا، مــهــد 
الطريق لمرحلة جــديــدة مــن العلاقات 
ــــم،  ــالـ ــ ــــعـ ــــي الـ ــ ــــة الــــــواســــــعــــــة فـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــمـــخـــاوف أقـــــل مــــن الـــعـــصـــا الأمـــريـــكـــيـــة  بـ
التي لطالما هــددت بــأي انــحــرافٍ عن 
الـــعـــاقـــات الــمــرســومــة غـــربـــيـــاً، ويــظــهــر 
ذلــــــــــك بـــــــــدايـــــــــةً فــــــــي الــــــتــــــطــــــور الــــســــريــــع 
لــــلــــعــــاقــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــروســـــيـــــة_ 
الصينية، وما تلاها من علاقات دولية 
فــــي إطـــــــار مــــشــــروع »طــــريــــق الـــحـــريـــر 

الجديد« وغيرها من المشاريع...

حول تسريع عجلة التنمية؟
ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين 
الثلث مقارنةً  روسيا والصين بمقدار 
بـــالـــعـــام الـــمـــاضـــي، بــحــيــث تــــجــــاوزت ما 
يقارب 90 مليار دولار، وقد تصل إلى 
100 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتــــم إعـــــان هــــذا الـــبـــيـــان فـــي الــمــنــتــدى 
ــيــــا والـــصـــيـــن: تــحــديــات  الــــدولــــي »روســ
وآفاق التكامل الدولي«، الذي يُعقد في 
مونكيفيتش،  فيتالي  يــقــول،  موسكو، 
ــيـــــوي الـــروســـي  ــ ــــاد الآسـ ــــحـ رئـــيـــس الاتـ
»هنالك  الأعـــمـــال:  ورجــــال  للصناعيين 
ــذا  ــ ــــدة، وهــ ــيــ ــ ــيـــة جــ ــنـ ــيـ ــــال صـ ــعــ ــ أفــ ردود 

ــــطـــــوة بــــخــــطــــوة ســنــصــل  ــنـــي أنـــــــه خـ يـــعـ
إلـــــى هـــدفـــنـــا«، وذُكـــــــر خـــــال الــمــنــتــدى، 
أن الاســتــثــمــارات ستأتي بعد القوافل 
التجارية، وستكون بمعظمها مرتبطة 

بالمشروع الدولي »طريق الحرير«.
ــيـــد »مــــعــــهــــد الــــــدراســــــات  وانــــــــغ ون عـــمـ
الــمــالــيــة« بــجــامــعــة »الــشــعــب الصينية« 
ــــعـــــب  ــلـ ــ يــــــــقــــــــول فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــدد: »تـ
فــي  ــيــــســــة  الــــرئــ الأدوار  أحـــــــد  ــا  ــ ــيــ ــ روســ
ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــطـــويـــر طــريــق  وضــ
الـــحـــريـــر، وتــلــعــب الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن دوراً  ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
كـــبـــيـــراً أيــــضــــاً، فــــالــــروس قـــريـــبـــون مــنــا، 
ونعتقد أن الخطوط الرئيسة ستتعلق 
بــتــطــويــر الــعــاقــات الــروســيــة الصينية 

وبناء البنية التحتية«.
يعد »طريق الحرير« الحديث، طريقاً 
لنقل البضائع من الصين إلى أوروبــا، 
ــذا الــمــشــروع  ويُـــتـــوقـــع أن يــصــاحــب هــ
بــنــاء عـــدد مــن مــرافــق الــبــنــيــة التحتية، 
التي تَعد مستقبلًا بالتنمية في البلدان 
التجاري،  الواقعة على طــول الطريق 
وتـــتـــمـــثـــل الـــمـــهـــمـــة فـــــي الــــعــــقــــد الـــــقـــــادم: 
زيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى 
روسيا بما يصل إلى 30 مليار دولار، 
ــعــد هـــذه الــمــشــاريــع مــثــيــرة لــاهــتــمــام  تُ
ومـــفـــيـــدة ومـــهـــمـــة لـــلـــطـــرفـــيـــن، وهـــــو مــا 
يسعى إليه رجال الأعمال الصينيون.

على النقيض مــن ذلـــك، تعمل سياسة 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة بـــــنـــــشـــــاط ضـــد 
ــاد الــــروســــي،  ــتــــصــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الاقــ

والـــــدلـــــيـــــل هـــــــو: مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــقــــوبــــات 
ــنـــاهـــضـــة لــــروســــيــــا، الــــتــــي يــعــتــبــرهــا  الـــمـ
العديد مــن الــخــبــراء اســتــعــداداً لتجميد 
ــــة الـــمُـــســـتـــثـــمـــرة فــي  ــيـ ــ ــــروسـ الأمــــــــــاك الـ

سندات الحكومة الأمريكية.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يــــــقــــــول، مـــيـــخـــائـــيـــل 
ريـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــزوف، رئــــــــــــــيــــــــــــــس »مــــــــعــــــــهــــــــد 
تجميد  »إن  الوطنية«:  الاستراتيجية 
الأمــاك هو إجــراء استثنائي من أجل 
فمن  استثنائية،  تدابير  تطبيق  تبرير 
الــــــضــــــروري رفــــــع درجــــــــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
والهستيريا إلى حد كبير جداً، ونحن 
نــــــرى أن هــــــذا الــــحــــد آخــــــذ بــــالارتــــفــــاع. 
وبناءً على ذلك فإن ما نراه هو إعداد 
ــاد تـــدابـــيـــر  ــمــ ــتــ ــيــــاســــي لاعــ إعـــــامـــــي وســ
ــــراً خــانــقــاً في  قــاســيــة ســبــبــت بــالــفــعــل أثـ

المجال المالي«.
وأضـــاف خــال المنتدى فــي موسكو: 
ــيــــا  أنــــــــه »مــــــــن الــــمــــهــــم بــــالــــنــــســــبــــة لــــروســ
ــــد جــــهــــودهــــا لــشــن  ــــوحـ والــــصــــيــــن أن تـ
حرب مالية على الولايات المتحدة«. 
المعجزة  أســـرار  الصينيون  سيشارك 
الاقــتــصــاديــة لــبــادهــم مــع الــــروس، إذا 
حــافــظــت النخبة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــــام أمـــــور الاقــتــصــاد  الـــروســـيـــة عــلــى زمـ
الـــمـــحـــلـــي، مـــمـــا يــســمــح بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو مـــرتـــيـــن أو ثـــــاث مــــرات 
أعلى من المتوسط العالمي لمدة 30 
ــاً، ومــثــلــمــا يـــقـــول الــمــثــل الــصــيــنــي:  ــامــ عــ
»إن الرغبة تمهد الطريق للشمس في 

يوم ممطر«.

روسيا والصين على طريق »الحرير« 

منذ ما يقارب سبع سنوات تقريباً، بدأ ظهور التحالف السياسي الروسي_ الصيني، بشكله الجلي والعلني، من خلال إنشاء مجموعة »البريكس«، 
المتينة نسبياً بالنظر إلى حال غيرها من التحالفات التقليدية، التي خدمت مرحلة الهيمنة الغربية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، ومثلها 

يظهر التنسيق ضمن »منظمة شنغهاي«، للتعاون الأمني، والعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، بتسارع متزايد...
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: بروس كوهينǧ
    إعداد وتعريب: عروة درويش

علينا أن نــشــدد قبل الــخــوض فــي هــذا المقال 
على ناحيتين.

أو  ــمـــــرضـــــى  ــ الـ هــــنــــا  الــــمــــســــتــــهــــدف  لــــيــــس  أولًا: 
الـــمـــصـــابـــيـــن أو الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن اعــــتــــالات 
ــيــــديــــن  ــفــ ــتــ ــــة، بــــــــل الــــمــــســ ــ ــيّ ــ ــــســ ــفــ ــ واضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات نــ
ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدمـ ــــم وبـــــصـ ــهــ ــ ــــالاتــ ــتــ ــ ــاعــ ــ والــــــمــــــتــــــاجــــــريــــــن بــ
وبــمــعــانــاتــهــم. وقــــد قـــــال، بـــــروس كـــوهـــيـــن، في 
مطلع الكتاب الذي نستند إليه: »أنا أقدّر بأنّ 
التشكيك في صحّة الاعتلال النفسي قد يكون 
أمــراً غير مريح للأشخاص الذين يعانون في 
الوقت الراهن من التوتّر أو الصدمات، دعوني 
أوضّــح باختصار هنا: إنّ هــذا الكتاب لا ينكر 
ــــي خـــطـــاب  ــــل يـــشـــكـــك فـ مـــثـــل هــــــذه الــــمــــعــــانــــاة، بـ
الاعـــتـــال الــنــفــســي الـــذي أنــتــجــتــه مــجــمــوعــة من 
الممتهنين الذين يدّعون امتلاك معرفة خبيرة 
ــإنّ الــنــقــاش الــحــالــي  ــ بـــهـــذه الـــمـــعـــانـــاة، وعــلــيــه، فـ
هـــو نــقــدٌ لــســطــوة الــمــمــتــهــنــيــن، ولــيــس لــمــعــانــاة 
ــمّ تــصــنــيــفــهــم، أو  ــلـــوك الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــ وسـ

صنّفوا أنفسهم، بأنّهم معتلون نفسياً«.
ثانياً: نحن لا نتناول هنا علم النفس العصبي 
الــمــتــفــرّع  الـــعـــلـــم  ــــو  وهـ  ،»Neuroscience«
عــن الــطــبّ الــبــيــولــوجــي، الـــذي يعتمد الــدراســة 
المخبرية للدماغ والجهاز العصبي في أبحاثه، 
فهذا العلم، رغم تداخله في بعض الأحيان مع 
مؤسسة العلاج النفسي المهيمنة بسبب قيام 
الأخيرة بالتطفل عليه ومحاولة التسلّق على 
يُــعــنــى عـــادة بالتقييم السلوكي_  إنــجــازاتــه، لا 
الاجتماعي للأفراد، بل بدراسة الحالات التي 
فيها خلل فيزيائي_ عصبي ومحاولة علاجها.

»علم نفس« الهيمنة!
ــيـــر مـــــن الأدلّـــــــــــة لــــدعــــم ذلــــــــك، نــحــن  ــثـ ــكـ هــــنــــالــــك الـ
نعيش فــي ظــلّ الــرأســمــالــيّــة، وفــي مجتمع من 
الــامــســاواة الــجــوهــريّــة، التي تحددها علاقتنا 
بوسائل الإنتاج الاقتصادي، إنّ كــلّ مؤسسة 
في المجتمع الرأسمالي، سواء أكانت عامّة أم 

خاصّة، مؤطّرة بالتفاوت ذاته في السلطة.
ــقـــوم الــطــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــإنـــشـــاء وتــحــديــد   تـ
الفهم السائد لما نحن عليه، ولــمــا هــو متوقّع 
ــا ولـــحـــدود ســلــوكــنــا، ثــم تــعــيــد تــولــيــد نفسها  مــنّ
عبر الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مثل: 
أنظمة التعليم والعدالة والصحّة، هذا ضروريّ 
ــاء الــــرأســــمــــالــــيّــــة، لـــقـــد تــــــمّ إدمـــجـــنـــا  ــ ــقـ ــ ــدّم وبـ ــقــ ــتــ لــ
اجــتــمــاعــيــاً عــبــر الأســــــرة والـــمـــدرســـة ووســـائـــل 
الإعـــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــريّـــة، لـــكـــي نــقــبــل الـــتـــفـــاوتـــات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة، على أنّها أمر طبيعي 
للمهارات  الحتميّة  النتيجة  بوصفها  ومفهوم، 

المتمايزة وللمنافسة داخل السوق، وذلك بدلًا 
من كونها نتيجة للامتياز الطبقي ولاستغلال 

غالبية السكان.
ــام الـــصـــحّـــة  ــيــــاق هـــــــذا، لا يـــشـــكّـــل نــــظــ ــــي الــــســ  فـ
فممتهنوا  استثناءً،  النفسي  والــعــاج  النفسيّة 
الــــعــــاج الـــنـــفـــســـي، الــــذيــــن يــــقــــودون الــمــؤســســة 
بوصفهم الخبراء المطلقين في العقل، بعيدون 
ــــوا مـــحـــصّـــنـــيـــن ضــــدّ  ــــونـ ــكـ ــ كــــــــلّ الــــبــــعــــد عــــــن أن يـ
الـــحـــاجـــة لـــــرأس الــــمــــال، فـــي الــــواقــــع، ســنــوضّــح 
ــة الــنــفــســيّــة لــطــالــمــا كــان  ــأنّ نــظــام الــصــحّ تــالــيــاً بــ
مطواعاً بشكل لافت لرغبات الطبقة الحاكمة، 
وبـــأنّـــه اكــتــســب لــهــذا الــســبــب الــمــزيــد مــن الــقــوّة 
والسطوة والولاية، مع تزايد تطوّر المجتمع 

الصناعي.
لــقــد خـــدم نــظــام الــصــحّــة النفسيّة الاحــتــيــاجــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديّـــــــة والإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيّـــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
ــتـــشـــار خــطــاب  الــــرأســــمــــالــــي، وهــــــذا مــــا ســـبّـــب انـ
العلاج النفسي على مدى العقود الماضية مع 
الهيمنة  إلــى تحقيق  النيوليبرالية، وأدّى  نموّ 
الــتــي يــمــلــكــهــا حــالــيــاً فـــي الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي، 
يــجــب أن نــفــهــم »أزمــــــة« الـــعـــاج الــنــفــســي الــتــي 
ــيــــات وبـــنـــيـــة  ــنــ ــيــ ــبــــعــ ــــت فـــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــســ ــدثــ ــ حــ
للاضطرابات  والإحــصــائــي  التحليلي  »الكتيّب 
النفسيّة 3DSM III« الصادر عام 1980_ وهو 
ــة  كــتــيّــب إرشـــــاد يـــصـــدر عـــن الــجــمــعــيــة الأمــريــكــيّ
لــلــطــب الــنــفــســي، الــجــســم الأهـــــم عــلــى مــســتــوى 
العالم في هــذا المجال، ومنه يُستقى تصنيف 
ــرابــــات الـــنـــفـــســـيّـــة_ فــــي إطــــــار الــســيــاســة  الاضــــطــ
ــــع لـــدولـــة الـــرفـــاه الـــمـــتـــدهـــورة والــتــركــيــز  الأوســ

على النزعة الفرديّة.

استهداف العمال، النساء، والشباب!
لقد خدم من امتهنوا العلاج النفسي المجتمع 
الـــرأســـمـــالـــي فـــي مـــجـــالات مــــحــــدّدة مـــن الــحــيــاة 
الــــخــــاصّــــة والـــــعـــــامّـــــة، واســــتــــهــــدف عـــلـــم الــنــفــس 
المهيمن الشباب والــنــســاء، وكــذلــك الحياة في 
ــغٍ مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــســيــاســيّــة  ــيــ ــ الـــعـــمـــل، وصِ
والاجــتــمــاعــيّــة، لــقــد عــكــســت فــئــات وتــصــنــيــفــات 
الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيّــة بــشــكــل مــتــزايــد معايير 
وقــيــم الــمــجــتــمــع الــنــيــولــيــبــرالــي الـــســـائـــدة، ومــن 
ضمنها تــلــك الــتــي تتعلق بــمــجــال الــعــمــل، مثل: 
ــتــــي لا  »اضــــطــــرابــــات الـــقـــلـــق الاجــــتــــمــــاعــــي«، والــ
يمكن فهمها إلّ بسياق المطالب النيوليبرالية 

العلاج النفسي كأداة هيمنة...
إن الشعور بعدم الرضى، هو شيء 

موضوعي في عالم تسوده اللامساواة، 
لكن الرأسمالية ابتدعت العديد من أدوات 

الهيمنة، التي من شأنها إعاقة أيةِ 
محاولة بشرية للمقاومة والتغيير، وتم 
استخدام علم النفس ومؤسسات الصحة 

النفسية كجزء من تلك الأدوات، عبر بناء 
تشكيلة أوسع من الاضطرابات النفسية، 

ووصم أي سلوك مغاير بالمرض، بهدف 
إقناعنا نحن البشر: أننا معتلون نفسياً، 

وأن الحل ذاتي لا جماعي، فعلى الفرد 
أن يتصفح كتب التحليلات النفسية 

بحثاً عن الحل والعلاج، بدلًا من النضال 
السياسي الاجتماعي...

المتعلقة بـ »الصلاحيّة للعمل«.
وكجزء من السيطرة على العمالة المستقبلية، 
فــــــــي مــــجــــال  الـــــنـــــمـــــو  ــــات: أنّ  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ تــــبــــيــــن 
الاضطرابات النفسيّة يستهدف الشباب بشكل 
التاريخية_  التحليلات  ذلــك  خــاص، ويتضمن 
الاجــتــمــاعــيّــة لأكــثــر الــعــلــل الــنــفــســيّــة شــيــوعــاً في 
ــــل: »اضـــــــطـــــــراب نــقــص  ــثـ ــ ــلــــة الــــطــــفــــولــــة، مـ مــــرحــ
الانــــتــــبــــاه/فــــرط الــــنــــشــــاط«، إنّ الـــلـــحـــظـــة الــتــي 
عاصرت وصم الأطفال بالاضطرابات النفسية، 
ــــهـــــور مـــتـــطـــلـــبـــات  ــــظـ ــــق بـ ــيــ ــ ــكــــل وثــ ـــبــــطــــة بــــشــ مــــرتـ
الـــرأســـمـــالـــيّـــة الــمــتــعــلــقــة بـــإيـــجـــاد عـــمّـــال مــذعــنــيــن 

ومنضبطين وذوي مهارة عالية.
من جهة أخــرى، لطالما شكّلت المرأة هاجساً 
بداية  منذ  النفسي  الــعــاج  لمختصّي  مستمراً 
ظـــهـــور الــمــجــتــمــع الـــصـــنـــاعـــي، ويـــبـــدو واضـــحـــاً، 
ــــى  ــــا« ووصــــــــــــــــولًا إلـ ــــريـ ــتـــــيـ ـــســـ ــــهــ ابـــــــــتـــــــــداءً مـــــــن »الـ
»اضـــطـــراب الــشــخــصــيّــة الـــحـــدّي«، الــنــهــج الــذي 
اتبعه مختصو العلاج النفسي لإدراج عواطف 
ــثــــى وتـــجـــاربـــهـــا فــــي عـــلـــم الأمـــــــــراض، حــيــث  الأنــ
ــقـــاربـــات بــشــكــل رئـــيـــس وظــيــفــة  ــــذه الـــمـ أدّت هـ
تدعيم العمالة، والأدوار التقليديّة القائمة على 

الجنس والسطوة البطريركيّة_ الأبويّة.
يمكن فــهــم نــظــام الــصــحّــة الــنــفــســيّــة بشكل أدق 
عــنــد الــنــظــر بشكل واســـع إلـــى أحــلــك اللحظات 
ــــه، ابـــــــتـــــــداءً مـــــن دعــــمــــه لـــلـــعـــبـــوديّـــة،  ــــخـ ــاريـ ــ فـــــي تـ
ومروراً بالدور الرئيس الذي لعبه في جرائم 
الـــنـــازيـــيـــن، ووصــــــــولًا إلـــــى مـــشـــاركـــتـــه الــحــديــثــة 
ــــرب عــلــى  ــ ــــحـ ــ ــمــــن »الـ ــعــــذيــــب الأســـــــــــرى ضــ ــــي تــ فــ
الإرهـــــــــــاب«. لــيــســت عــمــلــيــات الـــتـــعـــذيـــب مـــجـــرّد 
ــــداث مــعــزولــة ومــنــفــصــلــة أدّت إلــيــهــا عــوامــل  أحـ
صــعــبــة، بـــل نــتــجــت عـــن الـــدعـــم الـــواســـع لــهــا من 
قبل خبراء الصحّة النفسيّة، لقد خدمت ثقافة 
الخوف، التي انتشرت في المجتمعات الغربية 
بشكل متزامن مع هجمات أيلول 2011، فرض 
ــبـــر، عــبــر الـــمـــراقـــبـــة الــشــديــدة  هــيــمــنــة نــفــســيّــة أكـ
لـــلـــمـــعـــارضـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيّـــة، والـــتـــي 
وجــــدت انــعــكــاســهــا بـــصـــدور »كــتــيّــب الإرشـــــاد« 

بإصداره الخامس. 

النظرية الماركسيّة والاعتلالات 
النفسيّة

يمكن عبر تطبيق الماديّة التاريخيّة الماركسيّة، 
أن نتبيّن بأنّ نظام الصحّة النفسيّة المعاصر، 

ــيـــســـه وتــــأطــــيــــره مـــــن قـــبـــل الـــقـــوى  قـــــد تــــــمّ تـــأسـ
الاجتماعية والاقتصادية للرأسمالية الصناعية، 
ــفـــحـــص تــــاريــــخــــي_  يــــتــــبــــدّى لــــنــــا عــــنــــد الــــقــــيــــام بـ
اجتماعي لممارسات وفلسفات خبراء الصحّة 
النفسيّة، بـــدءاً مــن الــعــاج الأخــاقــي ووصــولًا 
إلــى الــتــدابــيــر الــصــيــدلانــيّــة النفسيّة، بـــأنّ نجاح 
ــاء  ــ مــمــتــهــنــي الــــعــــاج الــنــفــســي يــعــتــمــد عـــلـــى ادعـ
المعرفة المتسّقة مع أهداف »النخب« الحاكمة 

في تطويع العمّال التابعين.
لقد دعّم نظام الصحّة النفسيّة، بوصفه جزءاً 
مـــن الــبــنــيــة الــفــوقــيّــة، الـــقـــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديّـــة من 
ــاواة الـــجـــوهـــريّـــة  ـــســ خـــــال تــطــبــيــع أوجــــــه الــــامـ
ــــي، وعــــــمــــــل الـــــــــدور  ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــرأسـ ــ ــمــــع الـ ــتــ ــمــــجــ فـــــــي الــ
الإيديولوجي لنظام العلاج النفسي على نزع 
الصفة السياسيّة عن الحقائق الوجوديّة ضمن 
النظام الاجتماعي الحالي، وعلى التشديد على 
فـــرديـــتـــهـــا، وذلـــــك عــبــر تــطــبــيــب »الانـــحـــرافـــات« 
وفــــرض الامــتــثــال عــلــى الــمــجــمــوعــات المشتبه 

في تمردها.
ــيــــع هـــــــذا الـــــــــــدور الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي فــي  تـــــــمّ تــــوســ
تحويل  إلــى  أدّى  مــمّــا  النيوليبرالي،  المجتمع 
الـــخـــطـــاب الـــنـــفـــســـي إلـــــى خــــطــــاب مـــهـــيـــمـــن، وقـــد 
ــــع بــمــاحــظــتــه  لــــخّــــص، بــــورســــتــــو، هـــــذا الــــتــــوسّ
ــلــــوا ضـــمـــن الــتــصــنــيــفــات  ــذيــــن دخــ ــنــــاس الــ أنّ الــ
يـــصـــدق،  بـــشـــكـــل لا  ازدادوا  قــــد  ــــة  ــيّ الاضــــطــــرابــ
حيث كانت أعـــداد الــنــاس تتضاعف مــع مــرور 
كــــلّ يـــــوم، لــقــد بـــاتـــت الـــرقـــابـــة عــلــى أيّ أحــــد قد 
تثير المشاكل، أطفالًا أو كــبــاراً، أمــراً روتينيّاً، 
ما إن يبدي أحدهم »انحرافاً« أو »سلوكاً غير 
معتادٍ« حتّى يصبح في عهدة »النظام«، إلى 
حدّ أنّ الطفولة العاديّة مؤهلة لتكون اعتلالًا، 
لقد وصــل التطفّل إلــى مــكــانٍ أعــمــق بكثير من 
ــــى أعــــمــــاق الـــعـــقـــل الـــداخـــلـــي،  أغـــــــال الأمــــــــس، إلــ
لقد بــات الأمـــر وكـــأنّ الــعــاج النفسي قــد أزال 
الأغـــــــال مــــن جـــســـد »الـــمـــجـــانـــيـــن« لــيــضــعــهــا فــي 

مكان أكثر استدامة، أي: في عقول الجميع.

الاعتلالات النفسيّة في المجتمع 
النيوليبرالي

لم يعد المريض النفسي يخضع لأشكال القمع 
العلنيّة داخل مؤسسة العلاج النفسي، بل بات 
خـــطـــاب الـــعـــاج الــنــفــســي يــحــتــوي عــلــى أســس 
أكــثــر طــواعــيــة، وكــمــا لاحــظ إنغلبي: »كــلّــمــا تمّ 

دعّم نظام الصحّة 
النفسيّة كجزء من 

البنية الفوقيّة 
القاعدة الاقتصاديّة 

من خلال تطبيع 
أوجه اللامساواة 

الجوهريّة في 
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شؤون استراتيجية

نحن عقلاء في عالم مجنون

الـــتـــخـــلـــص مــــن الــمــســتــشــفــيــات الـــنـــفـــســـيّـــة أكـــثـــر، 
الــــعــــاج الــنــفــســي فــي  كـــلّـــمـــا ازداد دور أطــــبــــاء 
المستشفيات العامّة، لكنّ المريض النفسي لا 
يــزال مسجوناً بشكل فعّال داخــل الــدور الذي 
يلعبه كمريض نفسي، علاوة عن ذلك، فقد تمّ 
استيعاب هــذا الــدور من المريض نفسه ومن 
الناس المحيطين بــه، وبــات هــذا الــدور يوجّه 
ــــة لــســلــوكــهــم، ســــواء  ــيّ تـــفـــســـيـــرات الأفــــــــراد الــــذاتــ

أكانوا مرضى رسميين أم لا«.
ــــوّر الــــمــــشــــروع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، بــتــنــا  ــــطـ ومــــــع تـ
جميعنا متورطين، لكوننا عرضة لخطر معاناة 
اضــطــراب نفسي، لكنّ هــذا ليس مرتبطاً بأيّةِ 
حال بالتطوّر في علم الأمــراض الحقيقي، بل 
هــو مــجــرّد تــوسّــع فــي خــطــاب الــعــاج النفسي 
إلـــى النقطة الــتــي اتــخــذ فيها وضــعــيّــة الهيمنة، 
وكــمــا لاحـــظ، ديفيس، فــالأمــر أكــثــر مــن مجرّد 
مصادفة: »لقد نما التشابك بين تعظيم المجال 
ــــح، لــيــصــبــح أكــثــر  ــــربـ الـــنـــفـــســـي وبــــيــــن تــعــظــيــم الـ

وضوحاً في الحقبة النيوليبرالية«. 
المتنافسين  الــنــاس  مــن  النيوليبراليّة  تتطلّب 
والطيّعين أن يركّزوا على تصحيح وتحسين 
عواطفهم وسلوكهم وقدراتهم الاجتماعيّة، وتمّ 
تــدعــيــم هـــذا بــتــوســيــع امــتــهــان الــعــاج النفسي، 
لقد نــزع علم نفس الهيمنة »التسييس«، عن 
اللامساواة الجوهريّة للرأسماليّة، وذلك أثناء 
نشره للقيم النيوليبرالية، من خلال تصنيفاته 
ــــه بــــــشــــــأن »الـــــــــــعـــــــــــاج«، وقــــــــــد ســـمـــح  ــاتـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ وفـ
لممتهني  العقل  العلميّة على  بالسلطة  الــتــذرّع 
الــعــاج الــنــفــســي، بــفــرض قــيــم الطبقة الحاكمة 
ومعاييرها، بوصفها افتراضات توافقيّة، ومن 

مسلّمات السلوك البشري. 

تحويل أيّة مقاومة ومعارضة إلى مرض!
زادت مــهــن الـــعـــاج الــنــفــســي مـــن رأس مــالــهــا 
ــز الـــخـــطـــاب  ــزيــ ــعــ ــر تــ ــبــ الــــمــــهــــنــــي وســــطــــوتــــهــــا، عــ
العلاجي النفسي، الذي يخدم حبس وتعذيب 
ــيّـــة والـــمـــجـــمـــوعـــات  ــيـــاسـ ــتــــل الـــمـــعـــارضـــة الـــسـ وقــ
ــقـــدّم الــطــبــي  ــتـ ــعــــارات الـ »الـــمـــنـــحـــرفـــة«، تــحــت شــ
ــاً لــمــصــلــحــة الـــمـــريـــض الــعــلــيــا.  ــقــ ــتــــصــــرّف وفــ والــ
يــوضّــح الــمــعــالــج الــنــفــســي، فــريــدريــك هيكلينغ، 
هـــذا الــنــقــاش: »تــســتــخــدم الــمــجــتــمــعــات الــعــاج 
النفسي بغية الحفاظ على الاستقامة الثقافيّة 

ــــات  ــــة«. وفـــــي الـــــــردّ عـــلـــى الأزمــ ــيّ والإيــــديــــولــــوجــ
الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة الأخـــيـــرة، فــقــد أصبح 
ــلـــعـــاج الـــنـــفـــســـي أكــثــر  الــــــــدور الإيــــديــــولــــوجــــي لـ
أهميّة حتّى في هذا الصدد. يقول، هيكلنغ، في 
التعقيب على العلاج النفسي الذي تلى أحداث 
11 أيـــلـــول: »الـــعـــاجـــات الــنــفــســيّــة جــمــيــعــهــا هي 

علاجات مسيسة«.
يـــمـــكـــنـــنـــا كــــمــــثــــال، أن نــــســــتــــدلّ مـــــن الـــتـــوصـــيـــف 
الــــــمــــــذكــــــور فــــــي الــــكــــتــــيّــــب لـــــــأفـــــــراد الـــمـــصـــابـــيـــن 
بــــ»اضـــطـــراب الــشــخــصــيّــة الــمــضــادة للمجتمع« 
ــيـــــري  ــ ــثـ ــ عـــــلـــــى الأشـــــــــخـــــــــاص »الـــــــخـــــــطـــــــريـــــــن« ومـ
ــمــون أنــفــســهــم  ــد يــقــيّ الــمــشــاكــل لــلــرأســمــالــيّــة: »قــ
بشكل مضخم ومتغطرس، كأن يشعرون بأنّ 
عملهم أدنى من مستواهم، ويفتقدون للواقعيّة 
ــيـــة ومــســتــقــبــلــهــم،  ــالـ بـــخـــصـــوص مـــشـــاكـــلـــهـــم الـــحـ
ويمكن أن يكونوا متشبثين برأيهم أو واثقين 
مــن أنفسهم أو متغطرسين بشكل مــفــرط، قد 
ــيّـــة وســــحــــراً عـــفـــويـــاً وســطــحــيــاً،  يــمــلــكــون جـــاذبـ
ــدّاً وفصيحين  جــ بليغين  يــكــونــوا  أن  ويمكنهم 
ــثــــل: أن يـــســـتـــخـــدمـــوا مــصــطــلــحــات  خــــطــــابــــيــــاً، مــ
تقنيّة أو مصطلحات ليست مألوفة لــدى غير 

المختصين«. 
إذاً، هؤلاء الأفراد لا يمكن الوثوق بهم، وهم 
غالباً ما يكسرون القوانين، ومــن المرجح أن 
يكونوا قد سجنوا، وأنّ حياتهم ستكون أقصر 
مــن حــيــاتــنــا، ونــقــتــبــس عــن هــــؤلاء مــن الكتيّب 
ــتـــم صـــرفـــهـــم مــــن الـــخـــدمـــة  أيـــــضـــــاً: »يـــمـــكـــن أن يـ
العسكرية، وقد يفشلون في دعم نفسهم ذاتياً، 
ــــى مـــشـــرديـــن،  ــــد يــصــبــحــون فــــقــــراء بــــل وحــــتّ وقـ
أو قـــــد يــــقــــضــــون الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـنـــيـــن حـــيـــاتـــهـــم 
فــــي الـــســـجـــن. الأفــــــــراد الـــمـــصـــابـــون بـــاضـــطـــراب 
الشخصيّة المضادّة للمجتمع هم أكثر عرضة 
العاديين ليموتوا بوسائل عنيفة،  الــنــاس  مــن 
ــــة أو  ــيـ ــ ــــعـــــرضـ ــــل: الانــــــتــــــحــــــار والــــــــــحــــــــــوادث الـ ــثــ ــ مــ

مقتولين«.
وبناء عليه، عندما يشكّل الأشخاص المرضى 
ــــراً عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع، فـــــــإنّ عـــمـــلـــيـــات الــقــمــع  ــــطـ خـ
والـــتـــعـــذيـــب والاســــتــــجــــواب الــعــنــيــف مــســمــوحــة 
ضدهم، وخــاصّــة بوجود »خــبــراء«. فكما قال، 
ويــــلــــش، عــــن الانــــــخــــــراط الـــعـــلـــنـــي لــــ»الـــجـــمـــعـــيّـــة 
ــــي مـــمـــارســـات  الأمــــريــــكــــيّــــة لـــلـــطـــبّ الـــنـــفـــســـي« فـ
الــتــعــذيــب: »مــتــمــســكــون بــقــشــور عــلــمــيّــة، يــدّعــي 

ــعــــون عـــــن »الاســـــتـــــجـــــواب الـــمـــحـــسّـــن«_  ــمــــدافــ الــ
ــتـــعـــذيـــب الــــتــــي انـــفـــضـــح اســـتـــخـــدامـــهـــا  تـــقـــنـــيـــات الـ
عـــلـــنـــيـــاً فـــــي عــــهــــد إدارة بـــــــــوش_ بـــــــــأنّ أولــــئــــك 
الذين يستخدمون مثل هــذه التقنيات هم من 
بالأمن  الملتزمين  و»المحترفين«  »الــخــبــراء« 
الوطني، وعليه فقد ينظر بعض المراقبين إلى 
ــتـــجـــواب، وإلـــــى الــمــشــاركــيــن  كـــامـــل بـــرامـــج الاسـ
أنّها برامج إنسانيّة، تبعاً لإشــراف  فيها، على 
عــلــمــاء نــفــس مــرخــصــيــن لـــهـــا«. تـــبـــدو أنّ حــالــة 
الهيمنة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــعــاج النفسي في 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، ســــــوف تـــجـــعـــل مــن 
الـــدولـــة  تـــحـــدي أدوات  ــال  ــكــ أيّ شـــكـــل مــــن أشــ

الإيديولوجيّة أمراً عقيماً.   

تحدّي هيمنة العلاج النفسي
رغـــــــم مــــواجــــهــــة الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
لــمــســتــويــات مرتفعة  الــدخــل  الــبــلــدان منخفضة 
ــــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة،  ــاديّ ــتــــصــ مــــن الـــصـــعـــوبـــات الاقــ
ــإنّ هــنــالــك أســبــابــاً وجــيــهــة لكونهم يختبرون  فـ
اضطرابات نفسيّة أقــل، ويملكون فرصة أكبر 
في التعافي من ظروفهم على المدى الطويل، 
مــــقــــارنــــةً بـــنـــظـــرائـــهـــم فــــي الـــــــدول ذات الـــدخـــول 
العالية. السبب هو: أنّهم إمّا ليسوا معرضين، 
أو مــعــرضــون بشكل ضــعــيــف، لــخــبــراء الصحة 
لتجيير  والجاهزين  غربياً،  المدربين  النفسية 
ــلــــى إصـــابـــتـــهـــم  ــلــــه لــــلــــدلالــــة عــ ســـلـــوكـــهـــم وتــــحــــويــ
بـــاعـــتـــال نـــفـــســـي، فـــالـــقـــاطـــنـــون فــــي الــــغــــرب هــم 

عرضة أكثر من غيرهم، ممّن طالتهم العولمة 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، لــكــونــهــم الــمــتــلــقــيــن لــلــمــؤســســة 
النفسيّة الفاشلة التي تستمر كميّة »اعتلالاتها 
النفسيّة« بالازدياد، وليس ذلك بسبب جائحة 
صحيّة، بــل هــو أحــد أشــكــال تطبيب السيطرة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يـــحـــرّض عــلــيــهــا رأس الــمــال 
النيوليبرالي، ولهذا وكما قال بورستو: »يجب 
أن نوقف مؤسسة العلاج النفسي«، ونوقف 
ــهــــا والـــــتـــــي ارتـــبـــطـــت  ــقـــة بــ ــلـــحـ ــمـ مـــعـــهـــا الــــمــــهــــن الـ
بــمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى ســلــوكــنــا كـــجـــزء من 

خطابها في العلاج النفسي.
هنالك بعض الإجــراءات السريعة التي يمكننا 
أن نقوم بها في سبيل تحدّي هذه المؤسسة، 

التي لا تقف إلى جانبنا ولا تهتم بنا، وهي،
ــة  أولًا: علينا أن نــتــخــلّــص مــن الـــقـــوّة الإلــزامــيّ
التي يتمتّع بها العلاج النفسي، ويتضمن ذلك 
ــعـــــاج بـــالـــصـــدمـــات  ــ ســـلـــطـــة فـــــرض الـــحـــبـــس والـ
ــــذه الــــقــــوّة لــــم تــخــدم  وبـــالـــعـــقـــاقـــيـــر، حـــيـــث إنّ هـ
سوى سطوة إجراءات الرقابة والحفاظ على 
الــنــظــام الـــقـــائـــم، وحـــتّـــى إن كــنّــا لا نــــزال نــؤمــن 
بــالــعــاج الــنــفــســي، فــكــيــف يــمــكــن تــخــيّــل وجـــود 
التعذيب والحبس في أيّ نظام رعاية صحيّة 

معاصر؟
ثـــانـــيـــاً: يــجــب ســحــب حــــقّ وصــــف الأدويـــــــة من 
مــؤســســة الـــعـــاج الــنــفــســي، فــهــم يـــريـــدونـــنـــا أن 
نـــصـــدّق، عــبــر وصــفــهــم لـــأدويـــة الــتــي لا تنفع، 
والـــتـــي تــتــربّــح مــنــهــا شـــركـــات الأدويــــــة لــمــجــرّد 
استخدام  امــتــيــاز  لديهم  بـــأنّ  نفسيّة،  تسميتها 
صــدمــات الأنــســولــيــن، أو الــصــدمــات بــالــكــهــربــاء 
التي يجب أن تكون في متحف الرعب وليس 

في المستشفيات.
ــفـــات مــــع الــنــاشــطــيــن  ــالـ ــتـــحـ ــاً: أن نــــكــــوّن الـ ــثــ ــالــ ثــ
اليساريين، ومع الأكاديميين، الذين يقفون في 
مواجهة هذه المؤسسة، وذلك بهدف مقارعة 
الأكـــاديـــمـــيـــيـــن الـــمـــتـــواطـــئـــيـــن مـــعـــهـــا، والـــــذيـــــن لا 
ينفكون يعيدون إنتاج الهراء ذاته عن الصحّة 

النفسيّة، بما يلائم دوماً النخب الحاكمة.
ويبقى أنّنا بحاجة على المدى الطويل إلى أن 
التي  الاجتماعيّة  للنظريات  الــحــيــاة  منح  نعيد 
ــر الــــنــــقــــدّيــــة، فـــنـــحـــن ســنــفــشــل  ــ ــ تـــعـــمـــل ضـــمـــن الأطـ
الــعــام كناقدين وكضمير للمجتمع  فــي واجــبــنــا 
إن لــم نــشــجّــع الأبــحــاث عــلــى الــمــضــي إلـــى أبعد 
ــلـــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي  ــــة، وعـ ــيّـ ــ مــــن الـــخـــبـــرات الآنـ
ــــروري لـــبـــنـــاء قــــاعــــدة نـــظـــريّـــة قـــــــادرة عــلــى  ــــضـ الـ
استيعاب مجموعة الأفكار التي تحلّل وتشرح 
الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديّـــة، الــتــي تــؤثّــر 
ــــرت مــهــن الــعــاج  عــلــى الــمــجــمــوعــات، لــقــد ازدهــ
النفسي في العقود الأربعة الماضية بهذا الشكل 
المهيمن لسبب واحد، وهو لا يتعلق بنجاحها 
أيّ  بتحقيق  بالتشخيص ولا  بــالــعــاج ولا  لا 
تــقــدّم فــي الــصــحّــة النفسية، لقد ازدهــــرت لأنّها 
متحالفة مع متطلبات الرأسماليّة النيوليبراليّة.

ǩǩ تنويه: المادة منشورة بالكامل على موقع*
قاسيون.

 أصل العلة في الرأسمالية 
لطالما كــانــت مهنة الــطــب النفسي مــتــراســاً للتحكّم الاجــتــمــاعــي مــن أجـــل ضــبــط الطبقات 
داخل المجتمع الصناعي، إلّ أنّ دورها الإيديولوجي لم يكن أبداً مهماً، بقدر ما هو عليه 
الآن، لقد حدث هذا إلى حدّ أن الأفــراد باتوا يشاركون الآن في أعمال المراقبة الذاتيّة، 
النيوليبرالي،  للمجتمع  الهيكلي  الإخــفــاق  التي سبّبها  للمشاكل  ويسعون لإيــجــاد حلول 
عبر تفحّص أعــراض كتيّب »الاعــتــالات النفسيّة«، لكن هذا لا يعني بــأنّ علينا الإذعــان 
لهيمنة المؤسسات النفسيّة الحاليّة، وكذلك لا يعني بأن ننكر الإنجازات كلها التي حققتها 
العلوم النفسيّة في ظلّ المجتمع الرأسمالي، بل يعني بأنّ علينا أن ندرك الهيمنة القائمة 
حالياً ثمّ نتحداها، يتضمن هذا تحدّي المدافعين الأكاديميين عن ممتهني الصحّة النفسيّة، 
وإطلاق الحملات من أجل حظر العنف النفسي والعلاجات الإلزاميّة، وتشكيل تحالفات 
مع الباحثين الراديكاليين غير الراضين عن الحال، ومع الناجين من الأمــراض النفسيّة، 

ومع ناشطي الجناح اليساري.

اللحظة التي عاصرت 
وصم الأطفال 

بالاضطرابات 
النفسية مرتبطة 

بشكل وثيق بظهور 
متطلبات الرأسماليّة 

المتعلقة بإيجاد 
عمّال مذعنين 

ومنضبطين
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علوم وتقانة

ــــر إلــــــــى أن عــــــــدد الــــــكــــــوارث  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــشــــيــــر الـ
المتصلة بالطقس مــن عــام 2007 إلــى عام 
2016 زاد بنسبة 46 فــي الــمــائــة، بالمقارنة 
.1999-1990 الــــــــفــــــــتــــــــرة  ــــط ​​ ــ ــــوسـ ــ ــتـ ــ ــ مـ  مــــــــــع 
إن آســــيــــا هـــــي الــــــقــــــارة الأكـــــثـــــر تــــــضــــــرراً مــن 
الــكــوارث المرتبطة بالطقس، وذلــك بسبب 
ــــي الـــفـــتـــرة بــيــن  حــجــمــهــا وعــــــدد ســـكـــانـــهـــا. وفـ
آســـيـــا  فـــــي  ســـجـــلـــت  و2016،   1990 ــامـــــي  ــ عـ
2843 حالة من الكوارث المتصلة بالطقس، 
مــمــا أثـــر عــلــى 4.8 بــلــيــون شــخــص وتسبب 
500 شـــخـــص. ــــن 000  مــ ــــر  ــثـ ــ أكـ ــــي وفـــــــــاة   فــ
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد الــــــكــــــوارث 
الطبيعية، لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في 
عدد الوفيات العالمي أو في عدد الأشخاص 
المتضررين من الكوارث الطبيعية، بالمقارنة 
مع البيانات 1990-1999، يخلص التقرير. 
ويمكن أن يشير ذلــك إلــى أن البلدان بدأت 
تستثمر في استراتيجيات التكيف لمواجهة 
ــإن عـــدم  ــ ــــع ذلــــــك، فـ ــــوارث الــطــبــيــعــيــة. ومـ ــكـ ــ الـ
التطابق يمكن أن يعكس أيضاً عدم وجود 
بــيــانــات عــن الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الــكــوارث 

المتصلة بالمناخ في العالم النامي.
أما بالنسبة للخسائر في قوة العمل العالمية، 
فهناك مجموعة أخرى من المؤشرات التي 
ــار الــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر الــمــنــاخ  ــ تــنــظــر فـــي الآثـ
ــاً  ــبــــاطــ الــــبــــشــــري. وهــــــــذه الآثـــــــــار تـــرتـــبـــط ارتــ
جوهرياً بالمجتمع البشري، ولكنها غالباً ما 

تتفاقم بسبب تغير المناخ.
لــقــد أثــــرّ تــغــيــر الــمــنــاخ عــلــى إنــتــاجــيــة الــقــوى 
العاملة العالمية، ولا سيما في الأجزاء الأقل 
نـــمـــواً مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــعــالــم. 
وخاصة الإنتاجية العالمية في قدرة القوى 
الــعــامــلــة الــريــفــيــة_ الــــذي يــعــرف بــأنــه أولــئــك 
الذين يعملون في العمل اليدوي، في الهواء 
الطلق في المناطق الريفية، ولكن باستثناء 
العمال الزراعيين_ قد انخفض بنسبة ٪5.3 

في الفترة من 2000 إلى 2016. 
فـــي عــــام 2016، جــعــل هــــذا الانـــخـــفـــاض في 
الإنتاجية على نحو فعال أكثر من 920,000 
ــــارج قـــوة  شـــخـــص عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم خــ
الــعــمــل، مــنــهــم: 418,000 مــن هــــؤلاء الــعــمــال 
مــن الهند. وهــي إحــدى الــطــرق التي تــؤدي 
إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة تــهــدد الــقــدرة 
على العمل، وهي جعل العمل اليدوي أكثر 

صعوبة من الناحية المادية.
ــلـــى صــحــة  ــا تـــظـــهـــر آثـــــــار تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ عـ كـــمـ
الإنسان الناجمة عن العوامل البيئية، ولكن 
الــمــنــاخ. ومن  يمكن أن تتفاقم بسبب تغير 
ــار انــتــشــار الأمــــراض المعدية  بــيــن هـــذه الآثــ
في أنحاء العالم جميعها. ويمكن أن تؤدي 
درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة انتشار 
ــة، عـــــن طــــريــــق الـــســـمـــاح  ــديــ ــعــ ــمــ الأمــــــــــــراض الــ
للآفات بقهر أجزاء جديدة من العالم، فضلًا 
عـــن تــهــيــئــة ظـــــروف مــثــالــيــة لــلــتــكــاثــر وتــكــاثــر 

الفيروس.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الكوارث الطبيعية الناجمة عن 
التغير المناخي

وجدتها

ǧǧإعداد: د. أسامة دليقان

ــثــــة  ــاحــ ــبــ ــــحـــــت الــ ــتـ ــ ــتـ ــ بــــــهــــــذا الـــــتـــــحـــــذيـــــر افـ
الأســـــــــتـــــــــرالـــــــــيـــــــــة ديـــــــلـــــــيـــــــس ويــــــســــــتــــــون 
ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــوان »الاقـ ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أطــــــروحــــــتــــــهــــــا بـ
 The( »الــســيــاســي لــلــدفــيــئــة الــكــوكــبــيــة
 Political Economy of Global
شــبــاط  فــــي  الـــمـــؤرخـــة   ،)Warming
عـــلـــيـــهـــا شــــهــــادة  نــــالــــت  2012، والـــــتـــــي 
الإنسانية  العلوم  كلية  الدكتوراه من 
ــيــــن فـــــي اســـتـــرالـــيـــا.  فـــــي جـــامـــعـــة كــــورتــ
ــــدت الــدكــتــورة  بــعــد عــشــرة أشــهــر وُجِــ
ويستون )63 عام( مع زوجها غيفين 
ــام( الـــبـــروفـــيـــســـور فــي  ــ مـــونـــي )69 عــ
»اقــتــصــاديــات الــصــحــة«، مقتولَين في 
منزلهما بجزيرة تاسمانيا الأسترالية. 
ــــارت  إنّ الــنــقــطــة الانـــقـــابـــيـــة الـــتـــي أشـ
ــتـــــون، لا تــعــنــي  ــ ــلـــــة ويـــــسـ ــ إلــــيــــهــــا الـــــراحـ
ــــام 2022  فَــــنــــاء الـــبـــشـــريـــة الـــمـــبـــاشـــر عـ
بــل تعني: أنــنــا إذا لــم نعالج المشكلة 
جـــــذريـــــاً قـــبـــل تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة فـــــــإنَّ هـــذه 
الظاهرة ذات المنشأ البشري سوف 
تـــكـــتـــســـب عـــــزمـــــاً يـــجـــعـــلـــهـــا تـــــخـــــرج مــن 
أيدينا وتدخل في حلقة معيبة، بحيث 
تستمر وتتصاعد بشكل مستقلّ عن 
أيـــــة تــــأثــــيــــرات بـــشـــريـــة، أي: ســيــكــون 
ــلـــنـــا لإيـــقـــافـــهـــا،  لـــتـــدخّـ فــــــات  ــــد  قـ الأوان 
وسنكون أصــدرنــا حكم الإعـــدام على 
ذَه  ينفِّ أن  الــبــشــري، منتظرين  نوعنا 

القَدَر في أية لحظة.

المشكلة وحجمها
ــقـــصـــد بــــالاحــــتــــبــــاس الـــــــحـــــــراري )أو  يـ
ــاهــــرة ارتـــفـــاع  الـــدفـــيـــئـــة الـــكـــوكـــبـــيـــة( ظــ
درجـــــــــــــة الــــــــــحــــــــــرارة الـــــوســـــطـــــيـــــة لـــجـــو 
الأرض وتغيّر مناخها نتيجة لازدياد 
ــــازات الـــحـــابـــســـة لـــلـــحـــرارة  ــغـ ــ تـــراكـــيـــز الـ
)الـــبـــيـــت الــــزجــــاجــــي(، والــــتــــي أهــمــهــا: 
ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون، والــمــيــثــان، 

وأوكسيد النتروز.
فـــــي هــــــذه الـــــمـــــادة ســـأســـتـــعـــمـــل تــعــبــيــر 
»الاحــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاس الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراري« بــــــــدل 
ــــراضـــــي عــلــى  ــتـ ــ »الــــدفــــيــــئــــة« بـــســـبـــب اعـ
الوقع النفسي التلطيفي الذي تضفيه 
عــلــى   )warming( ــيــــئــــة«  »دفــ كــلــمــة 
هـــذه المشكلة الــخــطــيــرة، مــقــارنــةً مع 

التعبير الأول.
ــــر د.ويـــــســـــتـــــون فـــــي أطـــروحـــتـــهـــا  ــــذكـ تـ
تــــــقــــــديــــــراً لارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــــة الـــــــحـــــــرارة 
الـــوســـطـــي مـــنـــذ بــــــدأت الـــقـــيـــاســـات فــي 
أواســــــــط الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر حــتــى 
2007 )معتمدة بتحفّظ على التقرير 
الرابع للهيئة الحكومية الدولية لتغيّر 
الــمــنــاخ IPCC( بــأنــه ارتـــفـــاع بــمــقــدار 
0.76 درجــــــة مـــئـــويـــة. ووفــــــق أحــــدث 
تقرير للهيئة نفسها )التقرير الخامس 
2013، أي: بعد موت الباحثة( ارتفع 

الــرقــم إلـــى 0.85 درجـــة مــئــويــة، علماً 
الهيئة يعيبون عليها  نــقــاد  أنّ بعض 
اســتــخــدام طــريــقــة حــســاب خــطــيــة من 
شأنها أن تقلل الرقم، في حين تشير 
بــعــض الـــحـــســـابـــات غــيــر الــخــطــيــة إلــى 
ــــة مــئــويــة  ارتـــفـــاع بــحــوالــي 1.15 درجـ

خلال الفترة )1880 – 2016(. 
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لانــــــــبــــــــعــــــــاثــــــــات غــــــــــــــازات 
الاحتباس، فقد حــدد العلماء المجال 
الآمن لمستوى ثاني أوكسيد الكربون 
في الجو بأنه يجب ألا يتجاوز 350 
ــيــــون. الـــخـــطـــيـــر فــي  ــلــ ــمــ جــــزيــــئــــاً فـــــي الــ
الأمــر، أنّ مستواه الحالي في معظم 
أشهر سنة 2017 لــم يقل عموماً عن 
400 جـــزيء/مـــلـــيـــون )حــســب مــرصــد 
التخصصي  الــمــرجــعــي   Mona Loa
ــــل وصــــول  فــــي هـــــــــاواي، والــــــــذي ســــجّ
الرقم إلى 407.25 جزيء/مليون في 
تموز 2017(، والنسبة تزداد سنوياً 

بمعدل 2 جزيئين بالمليون.
حــــــتــــــى بــــــاعــــــتــــــمــــــاد أقــــــــــــل الــــــتــــــقــــــديــــــرات 
لارتــفــاع درجـــة الــحــرارة أو مستوى 
ــــاس، يـــبـــقـــى الـــخـــطـــر  ــبــ ــ ــتــ ــ غـــــــــــازات الاحــ
قــائــمــاً بـــالـــوصـــول الــوشــيــك إلــــى نقطة 
ــا مــن  ــهـ ــعـ الانـــــــقـــــــاب، ومـــــــا ســـتـــجـــلـــبـــه مـ
تغيرات كارثية منها ارتفاع مستوى 
البحار وفيضانات كبرى، وعواصف، 
ومــجــاعــات، ومـــوت وتــشــريــد ملايين 

البشر، وانقراض أنواع بالجملة.

منهج الحل؟
تتبنّى الدكتورة ويستون، كما قالت، 
ــم الــــمــــاركــــســــي  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ بــــشــــكــــل صـــــريـــــح »الـ
الــــمــــادي لـــلـــتـــاريـــخ كــــضــــرورة حــاســمــة 
ــــن أجــــــل فـــهـــم الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي  مـ
للدفيئة الكوكبية، وذلك لثلاثة أسباب 
مــتــرابــطــة: )1( لفهم الــعــاقــة الــرابــطــة 
ــالـــي  ــمـ ــم الـــرأسـ ــراكــ ــتــ ــيـــن نـــقـــيـــضـــيـــن: الــ بـ
مــــــن جـــــهـــــة، وحـــــــرمـــــــان الأكـــــثـــــريـــــة مــن 
ثــانــيــة. )2( معالجة  الملكية مــن جهة 

العدالة  تحقق  بطريقة  التناقض  هــذا 
لجميع الشعوب المُفقَرة. )3( تطوير 
ــــديـــــدة  ــنـــــى اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســــيــــاســــيــــة جـ ــ بـ
تــســتــطــيــع تــجــنّــب عـــيـــوب الــرأســمــالــيــة 
ومعالجة الأسباب العميقة للمشكلات 

وليس أعراضها فقط«.

تاريخ الاستجابة للمشكلة
تـــعـــود أولــــــى ردود الأفــــعــــال الـــدولـــيـــة 
عـــلـــى مـــشـــكـــلـــة الـــدفـــيـــئـــة إلــــــى )مـــؤتـــمـــر 
 ،)1972 ستوكهولم  الــبــشــريــة،  البيئة 
ــة الــــعــــالــــمــــيــــة لـــلـــبـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ثـــــــــمّ )الـ
 )1985-1983  WCED والـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــي ركّـــــزت فـــي تــقــريــرهــا عــلــى أن 
الاقــتــصــادي مستداماً«  يكون »النمو 
عــن طــريــق »تــكــنــولــوجــيــات محسَّنة« 
تؤدي إلى »تجنّب تدمير أو استنفاد 

الموارد الطبيعية«. 
فــي عــام 1992 عقدت الأمــم المتحدة 
لـــتـــقـــيـــيـــم  ريــــــــــو  فـــــــي  الأرض«  »قــــــمــــــة 
الالــتــزام بتوصيات WCED. الجدير 
بالاهتمام: أن القمة شهدت مشاركة 
مؤثرة للعديد من المؤسسات النافذة، 
والشركات متعددة القومية، وخاصة 
شــــركــــات الــــوقــــود والــــســــيــــارات، الــتــي 
خشيت أن تضرّ توجهات المؤتمرات 
بالتزامن  فشكلت  بمصالحها،  البيئية 
مـــع الــقــمــة »تــحــالــف الــمــنــاخ الـــدولـــي« 
GCC كمجموعة ضغط نافذة ضمّت 
بشكلٍ رئيس شركات النفط وصناعة 
ــبــــتــــرول  الـــــســـــيـــــارات )مــــنــــهــــا: مـــعـــهـــد الــ
الأمــــــــريــــــــكــــــــي، شـــــــيـــــــفـــــــرون، كــــــرايــــــزلــــــر، 
أمــــاكــــس قـــبـــرص لـــلـــتـــعـــديـــن، إكـــســـون، 
فــورد، جنرال مــوتــورز، شيل للنفط، 
تـــكـــســـاكـــو، وغــــرفــــة تــــجــــارة الــــولايــــات 
ــلـــوبـــي فــي  الـــمـــتـــحـــدة(. ونـــجـــح هـــــذا الـ
ــــة الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــــكـــــومـ دفـــــــــع حـ
إلـــــــى عـــــــدم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى »ضــــوابــــط 
ــبـــعـــاث الإلــــزامــــيــــة«. يُــحــســب لقمة  الانـ
ريــو أنــهــا شــهــدت لأول مــرة اعــتــراف 

الـــحـــكـــومـــات بــتــهــديــد الأزمـــــــة الــبــيــئــيــة، 
وربطها صراحةً بالوقود الأحفوري، 
ـــت الانــــــتــــــبــــــاه إلـــــــــى الـــمـــنـــعـــكـــســـات  ــفـــ ولــــ
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــهــــوة بــــيــــن فــقــر 
الــمــايــيــن فـــي »الــعــالــم الــثــالــث« مقابل 
نــمــط الاســتــهــاك الــمــفــرط فــي الـــدول 
الـــغـــنـــيـــة. ولـــكـــنـــهـــا فــــي الـــمـــقـــابـــل فــشــلــت 
فــــي الاعـــــتـــــراف بــــالأســــس الــتــاريــخــيــة 
والــبــنــيــويــة لــلــمــشــكــات الــبــيــئــة، وبـــأن 
الــــــــامــــــــســــــــاواة والــــــفــــــقــــــر يـــــنـــــشـــــآن مـــن 
ــاد الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي نــفــســه  ــتـــصـ الاقـ
الذي يولّد هذه المشكلات، وبالتالي، 
ــــراءات دولــيــة  ــإنّ أيـــة قــــرارات أو إجـ فـ
تفصل بينهما محكومٌ عليها بالفشل.

ــــام 1997 انـــعـــقـــدت قـــمـــة كـــيـــوتـــو فــي  عـ
 GCC الــيــابــان، والــتــي استبقها لــوبــي
الإمـــبـــريـــالـــي بــحــمــلــة شــــعــــواء ضـــــدّ أي 
ــاثـــات غـــــازات  ــعـ ــبـ ــاق يـــقـــلّـــص مــــن انـ ــفــ اتــ
اتفاقية  الــحــراري. رسمت  الاحتباس 
ــاً، أنـــــه بـــحـــلـــول 2008 –  ــ ــــدفـ كـــيـــوتـــو هـ
الانـــبـــعـــاثـــات  تــــكــــون  أن  يـــجـــب   ،2012
فــي الـــدول الصناعية كلها قــد خُفّضَت 
بمقدار 5,2% دون مستوى الانبعاثات 
الـــــــــذي كـــــــان فـــــي الـــــعـــــام 1990 وقـــــــدَّم 
بروتوكول كيوتو آليات يستطيع من 
بالتزاماتهم  الإيفاء  الموقّعون  خلالها 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص الانـــــبـــــعـــــاثـــــات، وســــنــــرى 
كيف أن هــذه الآلــيــات جــاءت محابية 
للأغنياء دولًا وشــركــات، ورغـــم ذلك 
كـــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
من بين الممتنعين عن التوقيع عليها 
)انــبــعــاثــات أمــريــكــا 25% مــن انبعاثات 
ــــه(. وشـــهـــد  ــنـ ــ الــــعــــالــــم، وســـكـــانـــهـــا 4% مـ
الــعــام نفسه تأسيس منظمة التجارة 
العالمية التي دأبت )مع صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن( عــلــى غـــزو الــبــلــدان 
النيوليبرالية،  الــحــرة  الــســوق  بتقاليد 
ــتــــى إجــــبــــارهــــا،  مـــــع تـــشـــجـــيـــعـــهـــا، أو حــ
عــلــى تــجــاهــل الالــتــزامــات تــجــاه البيئة 

وحقوق الإنسان.

الشيوعية أو الانقراض، الاحتباس الحراري )1(
»العِلم واضحٌ لا يساوم: المجال 
الحيوي لكوكب الأرض يقترب 

من نقطة انقلابية في الاحتباس 
الحراري، نقطة اللاعَودة التي 
إنْ تمّ تخطّيها ستنقل كوكبنا 

إلى حقبة جيولوجية جديدة غير 
صالحة للحياة البشرية. الموعد 

الدقيق لحصول ذلك غير محدد 
بدقة، ولكن إذا لم يحدث تغيير 

جذري عاجل في اتجاه النشاطات 
د: أنّ الكارثة  البشرية، فإنّ المؤكَّ

ستقع بعد أقلّ من عشر سنوات! 
فكيف نستطيع أن نوقفها؟«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/11/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

الحياة المسرحية في عددها لـ 100معرض »طاقة الحلم« في مئوية اكتوبر

افــتــتــح فــي الــمــتــحــف الــتــاريــخــي فــي مــوســكــو مــعــرض كبير بعنوان 
»طـــاقـــة الـــحـــلـــم«، بــمــنــاســبــة حــلــول الـــذكـــرى الــمــئــويــة لـــثـــورة أكــتــوبــر 
1917. تضمن المعرض 700 معروضة مختلفة لثقافة عصر ثورة 
المستقبل،  نحو  والمضي  الماضي  مــن  العبر  أكتوبر لاستخلاص 
وقـــال وزيـــر الثقافة فلاديمير ميدينسكي: إن الــثــورة الــروســيــة لم 
تــفــرج عــن طــاقــة ثقافية هائلة فــي روســيــا فحسب، بــل وفــي العالم 
أجـــمـــع، وكــشــفــت عـــن مــســتــوى جـــديـــد نــوعــيــاً فـــي الــثــقــافــة الــعــالــمــيــة. 
واختتم المعرض سلسلة من المعارض التاريخية التي أقيمت في 

مختلف المدن الروسية.

صـــدر الــعــدد الــمــئــة مــن مجلة الــحــيــاة المسرحية الفصلية، الــصــادرة 
عن مديرية المسارح والموسيقا، مسيرة المجلة عبر أربعين عاماً، 
ومــا تضمنها من حـــوارات واستطلاعات ودراســـات وبحوث حول 
ــــم الــمــســرحــيــيــن داخـــــل ســـوريـــة وخــارجــهــا،  الــنــشــاط الــمــســرحــي وأهـ
ـــــوس،  ــا الـــــراحـــــل ســـعـــد الله ونـ ــهـ ــــذه الـــمـــجـــلـــة الــــتــــي أســـسـ ــبـــحـــت هــ أصـ
مـــرآة تعكس نــشــاطــات وإبـــداعـــات وطــمــوحــات شخصيات استولى 
عليها حب العمل في المسرح. صــدر العدد الأول من مجلة الحياة 
الــمــســرحــيــة عــــام 1977، ومــــر عــبــر تــاريــخــهــا كـــبـــار الــمــســرحــيــيــن في 

سورية والعالم.

ǧǧآلان داود

هكذا تعامل »مثقفو النخبة« مع الذكرى 
الــــمــــئــــويــــة لـــــثـــــورة أكــــتــــوبــــر الاشــــتــــراكــــيــــة 
عـــن  الــــــنــــــظــــــر  بــــــغــــــض   1917 ــــى  ــمــ ــ ــــظــ ــعــ ــ الــ
الانتماءات الشكلية الحالية لهؤلاء، فهم 
يــنــتــمــون إلــــى تـــيـــاريـــن يــــســــودان الــثــقــافــة 

العالمية منذ ثلاثة عقود. 
كــذلــك الــحــال مــع تــاريــخ الحركة الثقافية 
الــــــســــــوريــــــة، الـــــتـــــي تــــســــلــــل إلــــيــــهــــا مــمــثــلــو 
ـــيــــن، وبـــــغـــــض الـــنـــظـــر  ـــابــــقـ ــــاريـــــن الــــسـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــي تطلق عليهما، يمكن  عــن الأســمــاء 
اعــتــبــارهــمــا ممثلي ثــقــافــة عــصــر الهبوط 

السياسي والانحطاط الفكري. 
ــيــــن مــن  ــــك نـــســـتـــطـــيـــع مــــاحــــظــــة نــــوعــ ــذلـ ــ لـ
الــــــثــــــقــــــافــــــة فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة خـــــــــــال الــــــقــــــرن 
العشرين، نوع لعب ممثلوه دوراً مهماً 
فـــي حــيــاة الـــبـــاد مــتــزامــنــاً مـــع الــنــهــوض 
ــــة الــــخــــمــــســــيــــنــــات،  ــايـ ــ ــهـ ــ ــــى نـ ــتـ ــ الـــــوطـــــنـــــي حـ
ــلــــيــــه حـــتـــى  ــثــ واســــــتــــــمــــــر عـــــبـــــر بـــــعـــــض مــــمــ
الــتــســعــيــنــات. امـــتـــاز هــــذا الــخــط بــالــكــتــابــة 

عن حياة الناس وآلامهم.
ــــي: بــــــــدأ بــــالــــظــــهــــور نـــهـــايـــة  ــانــ ــ ــثــ ــ الــــــنــــــوع الــ
الخمسينات، وأصبح ســائــداً اليوم فيما 
عــــرف مــمــثــلــوه بــاســم »مــثــقــفــي الــنــخــبــة« 

ــلــــيــــن عـــــــن الــــــــنــــــــاس، وبــــالــــتــــالــــي  ــنــــفــــصــ الــــمــ
المنفصلين عن حركة الواقع. ارتبط هذا 
الـــنـــوع مـــع الــهــبــوط الــعــالــمــي والــداخــلــي 
ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وبـــالـــتـــالـــي ارتـــبـــط 
بــالــهــبــوط فــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة العالمية 

والسورية أيضاً. 
مــقــســمــتــيــن  مـــضـــتـــا  مـــرحـــلـــتـــان  هـــمـــا  إذاً، 
الخط الزمني للحركة الثقافية السورية 
في القرن العشرين إلــى قسمين. تركت 
ــــوط إرثــــهــــمــــا  ــبــ ــ ــهــ ــ ــا الـــــصـــــعـــــود والــ ــتــ ــلــ مــــرحــ

أوراق أكتوبر تنبض بالحياة 
ما الفائدة من العودة إلى الدفاتر الثقافية القديمة ونبش 

الأوراق الصفراء للماضي؟ البعض يعود للتغني بالأمجاد، فاقداً 
بوصلة مهام اليوم، والبعض الآخر يعود إليها في محاولة 

نسف التاريخ الموضوعي للبشرية! 

الثقافي، وكذلك تركت المرحلتان التأثير 
الإيجابي للأولى والسلبي للثانية. 

إن إرث مــرحــلــة الــهــبــوط يــمــوت الــيــوم 
ــلـــة مــــن الــــقــــرن الــــواحــــد  فــــي هــــــذه الـــمـــرحـ
والــعــشــريــن، وفــي الــوقــت نفسه، تتبلور 
مــــرحــــلــــة صـــــعـــــود جـــــديـــــد تـــســـتـــعـــد لـــتـــرك 

تأثيرها في الحياة الثقافية السورية. 
ــــى تــجــربــة  تــســتــنــد الـــمـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة إلـ
الحركة الثقافية السورية، التي ارتبطت 
بمصالح الناس وحياتهم اليومية بداية 

ــــن، كـــــذلـــــك تـــســـتـــنـــد إلــــى  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ الــــــقــــــرن الـ
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي والإنــــــجــــــازات الــكــبــرى 
الــقــرن الــمــاضــي، وتستلهم  للبشرية فــي 
مرحلة الصعود الثقافي الجديدة تجربة 
الـــمـــاضـــي، وتــمــضــي بــخــطــى واثـــقـــة نحو 
تجربة جديدة متطابقة مع حركة الواقع 
النخبة  مثقفي  الموضوعي، وبعيداً عن 
الفردانية  الليبرالية، وشــعــراء  والأغــنــيــة 
وكتاب العولمة الأمريكية. الواقع يقول: 

لا يمكن منع فكرة حان وقتها. 

نـــشـــرت صــحــيــفــة الأيـــــــام فــــي الــصــفــحــة الــــســــادســــة مــــن عـــددهـــا 
الـــصـــادر بــتــاريــخ 9 تــشــريــن الــثــانــي 1962 تــفــاصــيــل مــهــرجــان 
الــقــصــة الـــســـوريـــة، الــــذي أقــيــم فـــي الــمــركــز الــثــقــافــي فـــي مدينة 
حمص بــتــاريــخ 26 تشرين الأول، بحضور أكــثــر مــن 2000 
شخص، وهو المهرجان الأول من نوعه في المدينة حسب 
تعبير الصحيفة، منها كلمة افتتاح المهرجان التي ألقاها مدير 
ــتـــاذ عــبــد الــمــعــيــن الــمــلــوحــي »الــشــيــوعــي  الــمــركــز الــثــقــافــي الأسـ
الـــمـــزمـــن« تــحــدث فــيــهــا عـــن دور الــقــصــة الـــســـوريـــة فـــي الأدب 
وتــطــوره. كما نشرت جريدة الأيــام أسماء الفائزين وعلقت 
ــقـــصـــة الـــســـوريـــة اســـتـــطـــاعـــت أن تـــصـــور الـــعـــواطـــف  ــلـــة: »الـ ــائـ قـ

الإنسانية على حقيقتها«.



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

العلاج بالصدمة

ǧǧسلمى السعيد

ــــاء عـــــاج الـــصـــدمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــك، جـ وبـــعـــد ذلــ
الـــجـــذري، الــــذي فــــرض، بــيــنــمــا كــانــت الـــبـــاد لا 
ــنـــيـــران، مـــن قــبــل الــمــبــعــوث  ــــزال تــحــت لــهــب الـ تـ
الأمــــريــــكــــي بــــــول بـــريـــمـــر وذلــــــــك بــالــخــصــخــصــة 
الـــشـــامـــلـــة، والــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــــصــــورة كـــامـــلـــة، 
وخفض الضرائب بنسبة 15% وخفض حجم 

الحكومة على نحو دراماتيكي.
ــــراء  ــ ــة: أنــــهــــا بــــــــدأت إجـ ــلــ ــائــ وتــــمــــضــــي الــــمــــؤلــــفــــة قــ
إبحاثها على اعــتــمــاد الــســوق الــحــرة على قوة 
الصدمة، قبل أربع سنوات خلال الأيام الأولى 
ــتــــال الـــــعـــــراق، وبـــعـــد قــيــامــهــا بــالــتــغــطــيــة  مــــن احــ
ــيـــة مـــــن بـــــغـــــداد لــــمــــحــــاولات واشـــنـــطـــن  ــافـ الـــصـــحـ
الــفــاشــلــة أن تــنــتــقــل بــعــد الــصــدمــة والـــرعـــب إلــى 
العلاج بالصدمة، سافرت المؤلفة إلى سريلانكا، 
ــــوع كـــارثـــة تــســونــامــي  بــعــد شـــهـــور عــــدة مـــن وقـ
المدمرة، وشهدت نسخة أخــرى من المناورة 

ذاتـــهـــا كــمــا تـــقـــول: حــيــث تــقــاطــر الــمــســتــثــمــرون 
الأجانب والمقرضون الدوليون على استغلال 
جــــو الــــذعــــر وتـــســـلـــيـــم الــــخــــط الـــســـاحـــلـــي الــــرائــــع 
برمته إلــى المقاولين الــذيــن ســارعــوا إلــى بناء 
المنتجعات الضخمة، ومنعوا مئات الألوف من 
السكان الذين يعيشون على الصيد من اعــادة 
بناء قراهم قريباً من الــمــاء، وتنقل المؤلفة ما 
أعلنته الحكومة الأنــدونــيــســيــة فــي ذلــك الوقت 
إذ قـــــال نـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا: »فـــــي انــــعــــطــــافٍ قــــاسٍ 
للقدر، قدمت الطبيعة لسريلانكا فرصة فريدة، 
فمن رحم هذه المأساة العظيمة سيولد موقع 
ســيــاحــي ذو مــرتــبــة عــالــيــة«، فــفــي الــوقــت الــذي 
إعــصــار كاترينا مدينة نيواورلينز،  ضــرب فيه 
وبــــدأت جــوقــة الــســاســة الــجــمــهــوريــيــن، وبــيــوت 
الــــخــــبــــرة، والـــعـــامـــلـــيـــن عـــلـــى تـــطـــويـــر الأراضــــــــي 
واستغلالها، الحديث عن »الصفحات البيضاء« 
ــاً أن هــــذا هو  والــــفــــرص الـــمـــثـــيـــرة، كــــان واضــــحــ
الأســـلـــوب الــمــفــضــل الآن لــدفــع أهــــداف تكتلات 

الــشــركــات الــكــبــرى إلــى الأمــــام، وهـــو: استغلال 
ــــخـــــراط فــي  لــــحــــظــــات الــــصــــدمــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــــانـ

هندسة اجتماعية واقتصادية جذرية.
وتــــســــتــــشــــهــــد الــــمــــؤلــــفــــة بـــــقـــــول رئـــــيـــــس إحــــــدى 
ــــو ضــابــط  ــــراق، وهـ ــعـ ــ الـــشـــركـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الـ
ــارات الـــمـــركـــزيـــة:  ــبــ ــتــــخــ ســــابــــق فــــي وكــــالــــة الاســ
»بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، وفــــر لــنــا الـــخـــوف والــفــوضــى 
ــــك إلـــــــى أن  ــذلـ ــ ــــة ذهــــبــــيــــة« وهـــــــو يـــشـــيـــر بـ ــــرصـ فـ
ــفــــوضــــى الــــتــــي ســــــــادت الــــــعــــــراق بــــعــــد الــــغــــزو،  الــ
ساعدت شركته الأمنية المغمورة والتي تفتقر 
إلى الخبرة، على اقتناص 100 مليون دولار 
مـــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة عــلــى هــيــئــة تــعــاقــدات، 
أن تكون  المؤلفة،  تــقــول  كلماته، كما  وتصلح 
ــيــــة الـــــمـــــعـــــاصـــــرة، فــــالــــخــــوف  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ شـــــــعـــــــاراً لــ
والفوضى هما المحفزان على كل قفزة جديدة 

إلى الأمام.

قوة الصدمة والرعب العسكرية
تــقــول المؤلفة أنــهــا عندما بـــدأت إجـــراء بحثها 
هذا على العلاقة بين الأرباح الهائلة والكوارث 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الـــعـــظـــيـــمـــة، كــــانــــت تـــشـــهـــد تــــغــــيــــراً أسـ
الطريقة التي يتقدم بها الــدافــع إلــى »تحرير« 

الأسواق، في أرجاء العالم.
فـــهـــي بــوصــفــهــا جـــــــزءاً مــــن الـــحـــركـــة الــمــنــاهــضــة 

ــــل فــــــي قــــــــوة ونــــــفــــــوذ تـــكـــتـــات  ــائـ ــ ــهـ ــ لـــلـــتـــنـــامـــي الـ
الشركات الكبرى، كانت تألف رؤية السياسات 
المحابية لأصــحــاب الأعــمــال والمشاريع وهي 
تـــفـــرض مــــن خـــــال عــمــلــيــات لــــي الــــــــذراع الــتــي 
تجري في مؤتمرات منظمة التجارة العالمية، 
أو الشروط التي تقرن بالقروض من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، وكـــانـــت الــمــطــالــب الــثــاثــة، الــتــي 
تــشــبــه الــمــاركــة الــمــســجــلــة، وهــــي: الخصخصة، 
ووقـــــف تـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة، وعــمــلــيــات الــخــفــض 
الحاد للإنفاق الاجتماعي، تميل إلى أن تكون 
ضد مصلحة المواطنين بصورة متطرفة، ولكن 
عندما كان يتم توقيع الاتفاقيات، كانت تبقى 
على الأقل ذريعة الرضى والموافقة المتبادلة 
بــيــن الــحــكــومــات الــتــي تــجــري الـــتـــفـــاوض، إلــى 
جانب الإجماع بين من يفترض أنهم خبراء، 
أما الآن فإن البرنامج الأيديولوجي ذاته، يتم 
فرضه بأشد الوسائل القسرية الممكنة وقاحة، 
أي: عــن طــريــق الاحــتــال الــعــســكــري الأجنبي 
بعد القيام بالغزو، أو بعد حدوث كارثة طبيعية 
مدمرة، على الفور، ويبدو أن 11 ايلول قد وفر 
لواشنطن الضوء الأخضر لكي تكف عن سؤال 
الــــدول عــمــا إذا كــانــت تــريــد النسخة الأمريكية 
من »التجارة الحرة والديمقراطية«، ومحاولة 

فرضها بقوة الصدمة والرعب العسكرية.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20182

تقول نعومي كلاين مؤلفة كتاب »عقيدة الصدمة«: إنه بعد ثلاثين سنة من استعمال صيغ الصدمة التي طبقت 
في تشيلي، عادت إلى الظهور من جديد، بعنف أشد بكثير، في العراق. فأولًا: جاءت الحرب، التي كان الهدف منها 

على حد قول مؤلفي مبدأ )الصدمة والرعب( العسكري، هو: »السيطرة على إرادة الخصم، وأحاسيسه وإدراكه وجعل 
الخصم عاجزاً بالمعنى الحرفي عن الفعل أو الرد«.


